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تقريرتقرير

وكالات مراسلون 

دشنت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام 
والدراســات، منتدى اليوم الثامن للفكر 
والحوار، بندوة سياســية عبر الانترنت 
شارك فيها باحثون ومهتمون في الشأن 
الســياسي اليمني والجنوبي ومكافحة 

الإرهاب.
وقد أكــدت الندوة عــى ان مشروع 
الوحدة اليمنية الــذي جرى توقيعه في 
العاصمة الجنوبية عــدن يوم الـ22 من 

مايو 1990م، فشل في لحظته الأولى.
واستهل الندوة التي جاءت بعنوان 
»قانونية مــروع الوحــدة اليمنية في 
ظل الصراع القديم المتجدد بين صنعاء 
وعدن، الباحث د . صبري عفيف العلوي، 
الذي أكــد أن الوحدة اليمنية لم تتحقق 
في 22 مايو 1990م بين صنعاء وعدن، 
وما تم الإعلان عنه بين قيادتي النظامين 
في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
والجنوبية العربية اليمنية يعد مشروعا 
للوحدة الذي فشــل منــذ بداية ميلاده. 
وقد اســتعرض الباحث عــدد من الأدلة 
والبراهين التي توضح ما ذهب إليه، حيث 
أكد أن اتفاقية مشروع الوحدة المعلن عن 
في 22 مايو 90م جــاءت مقطوعة عما 
سبقها من اتفاقيات بالإضافة لذلك فقد 
تجاوزت الموروث السياسي والتاريخي 

للبلدين .
وأشــار عفيف في مداخلتــه إلى أن 
هناك دراسة بحثية على وشك إخراجها 
للنــور محاورها البحثيــة ترصد تجربة 
المرحلــة الانتقاليــة لمــروع الوحدة 
بين صنعاء وعدن والذي حددتها وثيقة 
إعــان مــروع الوحدة بعامــن، ومن 
خلال النتائج الأولية لتك الدراسة تبين 
أن مــروع الوحدة تعــرض لجملة من 
الإخفاقات الكبيرة التي أدت إلى فشــل 
التجربة الانتقالية في الســر بمشروع 
الوحــدة إلى بــر الأمان، وبين الدراســة 
أن بــوادر الأزمة في المرحلــة الانتقالية 
أسهمت إســهاما كبيرا في فشل تحقيق 
أهداف المرحلة وكانت أبرز مؤشرات ذلك 
الفشل عدم دمج مقومات الدولتين وتوقف 
ذلك المشروع عند ترديد النشــيد ورفع 
العلم فقط، بينما مؤسســات   الدولتين 
السياســية والتشريعيــة والدســتورية 
والخدميــة والاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافية ، ظلت متمركزة كلا بمقوماتها، 
ولم يتــم دمجهــا وتوحيدهــا والانتقال 
بها نحو بناء مؤسســات الدولة المدنية 
الحديثــة، وظلــت كلا البلدين محتفظ 
بكيانهما السياســيين وهذا ما كشــفت 
عنــه أول تجربة انتخابيــة التي جاءت 
نتائجها معززة للانقسام وفق الهويتين 
السياسيتين والبلدين الجغرافيين، مما 
فجــر الصراعات العســكرية ومن قبلها 
الأمنيــة بين الطرفــن وهذا مــا تؤكده 
بنود اتفاقية العهــد والاتفاق التي كانت 
الأمل الوحيد في إنجاح مشروع الوحدة 
وبناء الدولة المدنية الحديثة، فقد كانت 
تلك الوثيقــة خارطة الطريــق للخروج 
مــن الأزمة، السياســية حيــث وصفها 
رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية حيدر 

العطــاس قائلا بأن أســس وثيقة العهد 
والاتفاق كانت أحرص واضمن من وثيقة 
الوحدة نفســها، فلذلك ينبغي الحفاظ 

عليها في سبيل السير نحو بناء الوطن.
إلا إن نظام صنعــاء لم يف بتنفيذ 
تلك الاتفاقية وبنودها لاســيما الجانب 
الأمني المتعلق بتسلم الإرهابيين الذين 
كانوا أحد ادوات نظام صنعاء في تقويض 
الوحــدة، وكذلــك الاتفاقيات  مــروع 
والعســكري  الســياسي  الجانــب  في  
والدستوري، فبعد مرور أقل من شهرين 
حتى بدأ نظام صنعــاء للإعداد للحرب 
وإذا بــه يعلن الحرب عــى ما تبقى من 
اتفاقيــة إعلان مشروع الوحــدة وكذلك 
إعلان الحرب على وثيقة العهد والاتفاق، 
ليجعل من الجنــوب مسرحا للعمليات 
العســكرية، مصدرا عددا مــن  القرارات 
كإعــان الطــوارئ والتعبئــة العامــة، 
وعزل مجلس الرئاســة، بينما القيادات 
والتشريعيــة  والعســكرية  السياســية 
والقضائية والتنفيذية الجنوبية في عدن. 
 لقد أراد نظام صنعاء تحقيق الوحدة 
بالقوة تحت شعار الوحدة أو الموت وشن 
حربــا مصحوبة بفتوى دينية مقدســة 

تحت مسمى الردة والانفصال.
وأكد عفيــف في نهايــة حديثه  أن 
حقيقة الوحدة في اليمن لم تكن موجودة 
في الواقــع كما روج لها إعلاميا، بل كانت 
هنــاك ملامح الدولتين بــارزة بقوة، وهو 
مــا جعل الحرب تســتمر  ثلاثة أشــهر 

اســتخدمت فيهــا كل أنواع الأســلحة، 
ومثلت تلك القرارات والمواقف السياسية 
التــي رافقت عملية الحــرب  خير  دليل  
بــأن الحــرب بــن الطرفــن كانــت ذا 
هويتــن سياســيتين وأن الجنوب دولة 
وشــعبا تعــرض للاحتلال تحــت ذرائع 
دينية مقدسة وهذا ما بينته وثيقة العهد 
والاتفــاق في بنودهــا الأولى والمتعلقة 
بمحاربة الإرهابيين الذين كانوا يشرعون 
الحرب بفتاويهم الدينية في سبيل تحقيق 
أهدافهم المرســومة ســلفا وهو القضاء 
على دولــة الجنوب التي هــي بزعمهم 
شوعية ملحدة، كما بينته الأحداث التي 

تلت احتلال الجنوب.
وقدم الأستاذ صالح أبوعوذل رئيس 
مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، 
كلمــة مختصرة حول موضــوع الندوة » 
قانونيــة مشروع الوحدة اليمنية في ظل 
الــراع القديــم المتجدد بــن صنعاء 
وعــدن«، حيث قــال إن الوحدة اليمنية 
لم تحقق ما تضمنته بنودها منذ الحظة 
الأولى، وظلت التوجسات هي السائدة، 
من قبــل النظامــن لا ســيما ان نظام 
صنعاء، المتحالف مع القوى الإسلامية 
والمتطرفــة كان أكثر حذرا من تماشــيا 
مع التوجهــات المتطرفة التــي رأت في 
الدستور كفرا، لكونه يحكم لاقوال البشر 

ولا يحتكم لقول الله :«انما الحكم لله«.
وأضــاف »إن العنــاصر الإســامية 
المتطرفة من أمثال عبدالمجيد الزنداني 

وعبدالوهاب الديلمي، وعبدالله صعترة، 
مناهضة لمواد الدســتور، مــا أدى الى 
تأخــر اصدار الدســتور، وهي مــن ابرز 

المشاكل في تلك المرحلة«.
وقــال أبوعــوذل »إن مــا يؤكد ذلك 
انــه في أكتوبر مــن العــام 1994م، أي 
بعد احتلال الجنوب عسكريا واخراجه 
مــن المعادلة السياســية والقضاء على 
شريك الوحدة، تم تعديــل 80 مادة من 
أصل 131 مــادة، وكانت أبرز تلك المواد 
المعدلــة، مكافحــة الإرهــاب وحقــوق 
الانســان والمرأة، حيــث أن المادة التي 
تخص حقــوق المــرأة يلزم المســاواة 
بــن الجنســن في التعليــم والحقوق 
والحريات، وابدلت بمادة »الدولة تتكفل 
بحقوق المــرأة ومتطلباتهــا الحياتية، 
وحرمت من ان تكون قاضية او محامية او 
مســؤولة او تشتغل في أي من الوظائف 
العامة، بمعنى أدق ان الدستور المعدل، 
حصر عمل المرأة بين المنزل والمطبخ 
وخدمة معيلها واعادتها إلى بيت الطاعة 
في حال الخلافات الزوجية، بينما نظام 
الاسرة في الجنــوب تم تنظيمه في العام 
1972، كان من أكــر القوانيين العربية 
انصافا للمــرأة والطفل وحقوقهما، وكما 
هو معلوم لدينا ان المرأة الجنوبية تبوأت 
مناصب سياســية رفيعة كبيرة ووصلت 
نسبة الأمية الى أدنى مستوياتها، بل انه 

تم القضاء على الأمية بين النساء«.
ولفت أبوعوذل إلى أن القانون تطرف 

كثيرا مع المرأة الجنوبية، حيث استجاب 
لمطالبها في ســن قانون منع »التعدد«، 

وقد رضخ النظام لهذه المطالب«.
وتطرق الزميل صالــح أبوعوذل إلى 
وثيقة مشروع الوحدة اليمنية، قد ألغت 
دســتوري البلدين، واستبداله بمشروع 
الوحدة الذي يحتوي على  مائة وثلاثين، 
وزعــم النظام اليمني انه تم الاســتفتاء 
اليمنية من قبــل البرلمان اليمني، الا ان 
هذا تم الغــاءه في أكتوبر، بـــ«80 مادة 
معدلة مأخوذة من دستورية الجمهورية 
العربيــة اليمنية، وهــذا يؤكد ان مشروع 
الوحدة انتهى دستوريا وقانونيا، حيث 
وضعــت قوانيــن تجريــم العــودة الى 
»النديــة«، وأصدرت  الوحــدة  اتفاقيات 
قــرارات وســنت قوانيين ضــد الشريك 
الجنــوبي الذي تم اقصائــه كليا، ومنها 
قانــون الخيانــة العظمى ضــد شركاء 
مــروع الوحدة مما ترتب عنه محاكمة 
وإصــدار احــكام بإعــدام ضــد القيادة 
الجنوبية والتي عرفت بقائمة الـ16 الذين 
حكم عليهم نظام صنعاء بالإعدام، وكذا 
قانون العقوبات والإجراءات العســكرية 

ضد المعارضين حتى وان كان حاضرا«.
وقد أوصــت النــدوة التــي أدارتها 
الزميلــة حنــن فضــل - مديــر تحرير 
صحيفة- بدراســة المرحلــة الانتقالية 
لمشروع الوحــدة اليمنية ومــا تلاه من 
تبعات وشرعنة الإرهاب لضرب الجنوب 

»أرضاً وإنساناً«.

قدمــت المملكــة العربية الســعودية 
مســاهمة بقيمة 10 ملايــن دولار أمريكي 
لمعالجة الخطــر القائم مــن ناقلة النفط 

اليمنية »صافر«.
الملكي  بالديــوان  ووقــع المستشــار 
المشرف العــام على مركز الملك ســلمان 
للإغاثــة والأعــال الإنســانية، الدكتــور 
عبــد الله بن عبــد العزيز الربيعــة، مذكرة 
المســاهمة المالية، مع منســق الشــؤون 
الإنســانية في اليمن، ديفيد غريســي في 
مدينة نيويــورك، وذلك على هامش أعمال 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة في دورتها 

الـ77.
وبيّ الربيعة أن مســاهمة السعودية 
تــأتي امتدادا لمســاعيها في إنقــاذ ناقلة 
»صافــر«، وفي دعم الجهــود الأممية لمنع 
أي كــوارث محتملة قد تنتــج عنها، كونها 
تحتوي على أكثر من مليــون برميل نفط، 

ولم تتم صيانتها منذ عام 2015.
وتابــع مؤكــدا أهمية تضافــر الجهود 
الدوليــة للحيلولــة دون وقــوع أي عواقب 
جراّء الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس 
آثارهــا الوخيمة ليس على اليمن الشــقيق 
فحســب، بل على العالم أجمع، وفقا لبيان 
مــن مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية.
من جهته، قدم ديفيد غريســي شكره 
الجزيــل للســعودية على ما تقــوم به من 
جهود ودعم لكل ما من شأنه استقرار اليمن 

والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وكان مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة 
والأعمال الإنســانية، قد أعلــن عن تقديم 
الســعودية مبلغ 10 ملايــن دولار أميركي 
للإســهام في مواجهــة التهديــد القائم من 
ناقلة النفط »صافر« الراســية في ســاحل 
البحــر الأحمــر شــال مدينــة الحديدة 

اليمنية.
وأوضــح المركــز في بيــان صحــافي 
نقلتــه وكالة الأنباء الســعودية »واس«، أن 
الســعودية دأبت عــى دعم جهــود الأمم 
المتحــدة لمواجهــة وتجنــب التهديدات 
والبيئية المحتملة  والإنسانية  الاقتصادية 
لناقلة النفــط »صافــر« وتداعيات تسرب 
النفــط منها التــي قد تســبب كارثة بيئية 
وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر 
ومجتمعــات الصيــد والملاحــة الدوليــة 
ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة 
للحيــاة لليمــن، مــا ســيفاقم الأوضاع 
الإنســانية وســيهدد الــدول المطلة على 

البحر الأحمر.
وأكــد أن المملكة حــذرت في أكثر من 
مناســبة أنــه في حــال تــرب النفط من 
ناقلة »صافر« التــي تحتوي على أكثر من 
مليون برميــل ولم تتم صيانتهــا منذ عام 
2015، سيشــهد العالم أكــر كارثة بيئية 
تهدد الحياة تحت الماء والثروة الســمكية 
والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي.

وقــال المركز إنه »جــرى خلال ذكرى 
يوم الأمــم المتحدة العالمــي للمحيطات، 
في 8 يونيــو 2022 تســليط الضــوء على 
ضرورة تنشــيط العمــل الجماعي لحماية 
المحيطــات، حيــث تعــد المحيطات أحد 
والحليــف  للغــذاء  الرئيســة  المصــادر 
المناخــي،  التغــر  مواجهــة  في  الأكــر 
وتتابع المملكة المســتجدات الدولية بهذا 
الخصوص في إطار الاهتمام بالحفاظ على 

أهم الموارد والأنظمة البيئية البحرية«.
وتابــع: »حرصاً مــن المملكــة ممثلةً 
بمركز الملك ســلمان للإغاثة على استقرار 
اليمن ودعم الجهود الأممية لوضع الحلول 
لكل ما يهدد الســلم والأمــن الدوليين، فقد 
عُقدت عــدة اجتماعــات ومناقشــات مع 
المجتمــع الدولي بهذا الخصوص للتوصل 
إلى ضرورة دعــم خطة إنقــاذ ناقلة صافر، 

واستمراراً للدعم السابق الذي قدُم لصيانة 
هــذه الناقلة، ودعــاً لجهــود المنظمات 
الأممية لإيجاد الخطة المناســبة لتحييد 
الخطــر المحتمــل لهــذه الناقلــة، قدمت 
المملكــة اليــوم مبلــغ 10 ملايــن دولار 

أميركي«.
المتحدة  بالأمــم  الســعودية  وأهابت 
»بسرعة اتخاذ الإجــراءات اللازمة لضمان 
منــع تــرب النفــط ونقله لمــكان آمن أو 
الاســتفادة منه لصالــح الشــعب اليمني 
الدولي  الشــقيق، كــا تدعــو المجتمــع 
للمســاهمة العاجلــة لدعم هــذه المبادرة 

ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة«.
في حدث عــى مســتوى وزاري على 
هامــش اجتــاع الجمعيــة العامــة للأمم 
والــذي  نيويــورك،  في   )unga( المتحــدة 
شاركت باستضافته كل من هولندا وألمانيا 
والولايات المتحــدة، أعلنت الأمم المتحدة 
أنهــا تلقت مبلــغ بقيمة 75 مليــون دولار 
أمريكي على شــكل تعهدات من الحكومات، 
وهو المبلغ المطلوب لبــدء عملية الإنقاذ 

لخزان صافر.
عملية الإنقاذ هذه تتضمن نقل 1.14 
مليون برميل )أكثر من 140.000 طن( من 
النفط من على متن صافر إلى ناقلة أخرى 
لجعــل الســفينة آمنــة ومنع وقــوع كارثة 
إنســانية وبيئية كــرى في منطقة البحر 

الأحمر.
وتعليقًا على هــذا الإعلان، قال رئيس 
مشروع الإســتجابة السريعة لخزان صافر 
في غرينبيــس الدوليــة، بول هورســان،: 
“التعهــدات جيــدة، والنقــود أفضــل! من 
المريــح معرفة أن التعهــدات التي قدمتها 
الحكومــات يمكن أن تغطــي كامل المبلغ 
المطلــوب لإنقــاذ الســفينة وجعلها أكثر 
أمانـًـا، لكن العمليــات في البحر الأحمر لا 
يمكن أن تبدأ ما لم يتم صرف تلك التعهدات 
إلى أمــوال حقيقيــة حتــى تتمكــن الأمم 

المتحدة من المضي قدمًا في الخطة.”
وأكمل هورســمن:”بينما نتلقى أخيراً 
دعــاً ماليًــا كافيـًـا لضمان تجنــب هذه 
الكارثة البيئية والإنسانية، يجب ألا ننسى 
أن أمــوال الحكومــات هي أمــوال الناس، 
والحقيقــة هي أنه مرة أخــرى، يطُلب منا- 
نحن الناس، دفــع تكاليف فوضى صناعة 

النفط. مع الإشــارة إلى ان كانت قد أعلنت 
شركة “بيــج أويل” عن أرباح قياســية في 
الربعين الأولين مــن هذا العام، وهي أرباح 
تفوق المبلــغ الإجمالي المطلــوب لجعل 
صافــر آمنــة. ومع ذلــك، لم تقــدم أي من 
هــذه الــركات أي تمويل لتمكــن الأمم 
المتحدة من العمل على خطة الإنقاذ التي 
تم التفاوض عليها في وقت ســابق من هذا 

العام.”
المبلغ المطلوب لإنقاذ خزان صافر ما 
هو إلا قطــرة في محيط مما تجنيه شركات 
النفط من أرباح، والتكاليف التي ســتدفع 
للاســتجابة لأي تــرب نفطــي في حال 
وقع. اذ بلغت تكاليف الاســتجابة للتسرب 
النفطــي لشركــة أكســون فالديــز )مارس 
1989( 7 مليــارات دولار أمريــي، وتقدر 
تكاليف الاستجابة لوقوع أي تسرب نفطي 
في خــزان صافــر بنحــو 20 مليــار دولار 

أمريكي، وفقًا للأمم المتحدة. 
على الحكومات الآن تحويل تعهداتها 
إلى نقــود فعليــة، لتمكين نقــل النفط من 
خزان صافــر إلى ناقلة أخــرى قبل نهاية 
أكتوبــر، قبل أن تســوء الأحــوال الجوية 
وتتــأزم الظــروف الحاليــة، مــا يزيد من 
مخاطر الحــوادث البيئية ووقــوع الكارثة 

الإنسانية.
النفط  اســتخدمت عددٌ مــن شركات 
الضخمة، بينها شركات غربية عملاقة مثل 
اكسون موبايل وتوتال انرجيز، خزاّن صافر 
العائم حتىّ أواخر العام 2014 وربّا بداية 
ح أنهّم مــن الشركات  العــام 2015، ويرُجَّ
الذيــن يملكون النفــط المتواجد على متن 
ر  الناقلــة التي يتآكلها الصّــدأ، والذي تقُدَّ
كميّته بـ 1,14 مليون برميل، وفقًا لتحقيقٍ 

صادر عن منظمّة غرينبيس الدّولية. 
ــر خطةّ الأمم المتحّدة لإزالة  ومع تأخُّ
النفــط )140 ألــف طن( من خــزاّن صافر 
بســبب نقــص التمويــل، أعلــنَ المالكون 
المحتملون للنفط، والشركات التابعة لهم، 
عن أرباح قياسية في الربعَيْ الأوّل والثاني 
مــن العــام 2022 مــن دون أن يقدّموا أي 
مســاهمات مالية تسمح بمباشرة عمليات 
إنقــاذ خزاّن صافر تفاديـًـا لوقوع كارثة في 

البحر الأحمر. 
في هذا السياق، قال مسؤول المشروع 
في غرينبيــس الدوليــة، بــول هورســمن: 
“خــزاّن صافر الذي يتآكله الصدأ هو كارثةٌ 
تلوحُ في الأفق. ولكن، بالرغم من أنّ الناقلة 
د بكارثةٍ بشريــة وبيئية في  المهُملــة تهُــدِّ
اليمــن والبحر الأحمر، يبقــى قطاع النفط 

صامتـًـا، علــاً أنَّ المبلــغ المطلــوب 75 
مليون دولار أمريــي – ما هي إلاّ نقطة في 
بحر الأرباح القياسية التي تجنيها شركات 
النفط العملاقة والتي أعلنت عنها مؤخّراً”.
هــذه الوثيقة المنشــورة هــي نتيجة 
منظمــة  أجرتهــا  التــي  التحقيقــات 
الدولية للكشــف عن شركات  “غرينبيس” 
النفــط المشُــاركِة في اســتخراج النفــط 
وتصديــره عــر خط أنابيب مــأرب – رأس 
عيسى إلى محطة التصديــر خزان صافر، 
وتحديدًا في الفترة التي سبقت شهر آذار/
مارس مــن العــام 2015، عندمــا أغُلقت 
المحطــة، وبالتالي معرفــة شركات النفط 
التي تملك قسمً من النفط الموجود حاليًا 
على متن خزاّن صافر، أو الجهات المتورطة 
في هــذه العملية كشركات فرعية أو شركاء. 
وبالتالي، فــإن شركات النفط تتحمل جزء 
من المســؤولية، حتى لو لم تكــن المالكة 
للنفــط الموجــود حاليًا على مــن خزان 
صافر، أو إذا كانت تشــارك كشركات تابعة 

لها أو من الشركاء.
كان  و2015،   2010 عامَــيْ  بــن 
هنــاك 13 محطــة نفطيةّ عاملــة )حقول 
النفط ومكثفّات الغاز( في خمســة بلوكات 
ح أن تكون  )blocks( في حوض مأرب. ويرُجَّ
الجهــات التــي تملك نفط صافــر من بين 
مُنتِجي النفط في حوض مأرب، والشركات 
التابعة لهم والمســاهمين، أي في البلوكات 
الخمســة التــي كانت تغُذّي خــط أنابيب 

النفط الذي يصبّ في صافر.
تشمل البلوكات الخمسة: البلوك أس- 
1 داميــس )النعيــم 01(، والبلــوك أس- 2 
العقلــة )الخروة(، والبلــوك 5 جنة )حليوة 
والمشــغّلين/المالكين  الســبعتين(،   –
المذكوريــن أدناه في العــام 2014: شركة 
أوكســيدنتال، التي كانت المشــغّل )حتىّ 
العام 2016( وكانت تملك 75% من البلوك 
أس- 1 داميــس )النعيــم 01(؛ شركة “أو أم 
في”، التــي كانت المشــغّل لبلــوك أس- 2  
العقلــة )الخروة( مع حصّة تسُــاوي %44 
من أســهم الملكيةّ؛ مجموعة ســينوبيك، 
أي الشركة الأم، التــي كانت تملك %37,5 
مــن أســهم الملكيــة في البلــوك أس- 2 
العقلــة )الخــروة( الــذي قامت بتشــغيله 
الشركة النمساوية “أو أم في”؛شركة ترانس 
غلــوب للطاقة، التــي كانت تملــك حصّةً  
البلــوك أس- 1  مــن الأســهم )25%( في 
داميس )النعيم 01( الذي قامت بتشــغيله 
شركة أوكســيدنتال بتروليــوم )حتىّ العام 
2016(؛ شركة إكســون-موبيل، التي كانت 

تملك حصّةً تبلغ 15% مــن ملكية البلوك 
5 جنة )حليوة – الســبعتين(؛ شركة توتال 
إنرجيز، التي كانت تملك حصّةً تبلغ %15 
من ملكيــة البلوك 5 ديف جنــة )حليوة – 

السبعتين(

ديف جنة )حليوة – السبعتين(. 
وفي هــذا الإطــار، صرحّــت المديــرة 
الــرق  التنفيذيــة لمنظمــة غرينبيــس 
الأوسط وشــال أفريقيا، غوى النكت، أنّ 
“جشــع شركات النفط العملاقــة لا حدود 
لــه. وفي حين تنشــغل شركات النفط مثل 
إكسون-موبيل و”أو أم في” وتوتال إنرجيز 
بأرباحهــا، تلــوحُ في الأفــق كارثــةٌ بيئية 
وبشرية غير مسبوقة في اليمن وفي البحر 
الأحمر. تحصد شركات النفط أرباحًا طائلة 
على حســاب المجتمعات المستضعفة في 
دول الجنــوب، من دون أي اعتبار لحياتهم 
وبيئتهم، تمامًا كــا ذكّرتنا حوادث تسرُّب 
لتَ في تايلاند  النفــط والكوارث التي سُــجِّ
والبيرو والإكوادور ونيجيريا خلال الأشهر 
الفائتــة. إنَّها عقليةٌ اســتعمارية فاســدة 
حيــث تســتغلّ شركات “النفــط الكبرى” 
مــوارد دول الجنوب وتضع المجتمعات في 
دائــرة الخطر، ثمّ تلتحف بغطاء مزيفّ من 
الممارســات الصديقة للبيئــة في محاولةٍ 
منها للتعتيم عــى أثر عملياتهــا، وتلتزم 
بصمتٍ مطبــق عندما يحين وقــت تقديم 

ل المسؤولية”.  المساعدة وتحمُّ
النفــط  شركات  غرينبيــس  تدعــو 
العالميــة إلى تحمل فاتــورة خطة الإنقاذ 
الآمن. يجب أيضًا أن تتحمل شركات النفط 
هذه المسؤولية عن أي آثار إنسانية وبيئية 
محتملة ناتجة عن خزان صافر، لأن العبء 
المــالي للتلوث النفطي يجــب أن يتحمله 

الملوثون ، وليس الناس.
جاءَ الاتفّاق عــى إجراء هذه العملية 
بعــد شــهورٍ مــن المفاوضــات المطوّلــة 
والصعبــة. تــمّ الاتفّــاق عــى خطـّـة من 
تنســيق الأمم المتحّــدة تهــدف إلى إزالة 
النفط وحمايــة المنطقة من خطر حوادث 
التسرُّب. تتطلبّ هذه الخطة تمويلً بقيمة 
80 مليــون دولار أمريكي، ولكن ينقص منه 
د  حاليًا 20 مليــون دولار أمريكي، ممّ يهُدِّ

عمليات الإنقاذ بسبب نقص التمويل.
أربــاح شركات النفط التي تملك جزءًا 
من النفط المتواجد على متن خزاّن صافر، 
المعُلــن عنها في الربعَيْ الأول والثاني من 

العام 2022، وفقًا لوكالة بلومبورغ.

ناقلة النفط اليمنية »صافر«
السعودية تساهم بـ10 ملايين دولار لمعالجة الخطر القائم«..

منتدى »اليوم الثامن« للفكر والحوار..

ندوة سياسية تؤكد فشل مشروع الوحدة 
 شركات نفط ضخمة وراء الخزّان العائماليمنية منذ لحظتها الأولى 

غرينبيس 
الشرق 

الأوسط 
وشمال 
أفريقيا، 

كشفت عن 
ما  اسمته 
بالستار عن 

شركات النفط 
الضخمة وراء 

خزّان صافر 
العائم«
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فريق التحرير 

ثماني سنوات عكاف مرت على اليمن، 
منذ ان ســيطر الحوثيون الذيــن تدعمهم 
إيــران عــى العاصمــة صنعــاء في الـ21 
من ســبتمبر )أيلــول( من العــام 2014م، 
دون أي قتــال يذكر، الأمر الذي يســتدعي 
اليوم إعادة اســتحضار قصة تسليم البلد 
لإيران وأذرعها المحلية، وهو ما يســتدعي 
طرح سؤال حول عودة الملكية التي كانت 
تحكم اليمن قبل ثورة 26 ســبتمبر )أيلول( 
من العام 1962م، خاصة في ظل الســلطة 
القمعية الحاكمة وفشــل وجود أي مقاومة 
تذكر، ناهيك عن تقاطع المصالح الإقليمية 
واليمنية مع الحوثيين، خاصة فيما يتعلق 
بالوضــع في الجنوب الذي يمضى بشــكل 
سلســل نحو إقامة دولة ظــل الجنوبيون 

ينشدونها لأكثر من ثلاثة عقود.

القصة من البداية؟
حتــى العــام 2009م، كان الحوثيون 
يتعرضون لأقوى حرب عســكرية خاضها 
الجيــش اليمنــي ضــد المتمرديــن خلال 
ســتة حروب بدأت في العام 2004م، كادت 
قــوات الجيش التي خــرت أكثر من مائة 
ألف قائد عســكري وضابــط وجندي، ان 
تحكم قبضتها على صعدة المعقل الرئيس 
لأذرع إيــران، غير ان عوامل إقليمية فاعلة 
حالــت دون هزيمة الحوثيــن، ليعلن علي 
عبدالله صالح وقف الحرب، بعد ان فشــل 
في استهداف الجنرال علي محسن الأحمر 
الــذي كان على خلافــات عميقة مع صالح 
الــذي انفــرد حينهــا بالســلطة المطلقة 

وهمشه من كان يصف بذراعه اليمنية.
لم يكن الحوثيــن يحلمون بالوصول 
إلى »حــرف ســيفيان« الواقــع بين صعدة 
وعمــران، لــولا الانتفاضــة التــي قادهــا 
الاخــوان، حلفــاء عــي عبداللــه صالح 
الســابقين ضد الرئيس صالح حينها، ففي 
الـــ11 من فبرايــر )شــباط( 2011م، كان 
الحوثيــون يتدفقون على العاصمة اليمنية 
بدعوى انهم ثوار يمنيــون ضد نظام علي 

عبدالله صالح.
ولم تمض سوى أشهر قليل حتى سلم 
صالح الســلطة، عقب نجاته بأعجوبة من 
محاولة اغتيال اســتهدفت مسجدا في دار 
الرئاســة وقتل أبرز رجالات الدولة اليمنية 
حينهــا، كان المتهم في تلــك الحادثة »هم 
الإخوان« الذين قــال صالح إنه امتلك أدلة 
على تورط أولاد عبدالله بن حسين الأحمر 
في استهدافه، وقد أصيب بجراح بليغة نقل 

على اثرها للعلاج في السعودية.
لم يكن الحوثيين يدخلون إلى صنعاء، 
لــولا تصاعد الصراع بــن الأحمر وصالح، 
فكل طرف يريد يكون الأقوى، فالأول تصدر 
المشهد العســكري في الانتفاضة والرجل 
الأخــر يتعرض لســخط وحملــة إعلامية 
إقليمية تمولها قطر وتديرها شبكة قنواتها 

التلفزيونية والصحافية.
مــع  التحالــف  ان  الأحمــر  اعتقــد 
الحوثيين سيعجل بنهاية صالح واخراجه 
من المشهد العســكري، فما هي الا بضعة 
شــهور حتى تم تنصيــب عبدربه منصور 
هادي، رئيســا توافقيا لليمن خلفا لصالح 
الــذي ســلم الســلطة لكنه ظل ممســكا 
بالجيش والأمــن، كان الحوثيــون الفاعل 

الرئيس في المشهد اليمني.
دعا هــادي إلى مؤتمر الحوار اليمني، 
الحوثيون بصفتهم حزب سياسي  شــارك 

معترف بــه، ناهيك انهم خرجــوا باعتذار 
عن حروب صعدة الســتة، على اعتبار انها 
حروب عبثية لم تكن لها أي اهداف وطنية.

تســابق الإخوان وحزب علي عبدالله 
صالــح إلى تقديم التنازلات والمســاعدات 
للحوثيــن، ومثلهم فعل هادي الذي دخل 
في خلافات مع علي محسن الأحمر، وسارع 
إلى ارســال وزير الدفاع محمد ناصر أحمد 
للقــاء القيــادي الحوثي »عــي الحاكم«، 
قبل ان يــزور هادي عمران التي ســقطت 
في قبضة الحوثيــن، ليعلن هادي في الـ7 
من يوليو )تمــوز( 2014م، عن عودتها الى 
حضن الدولة، بدعوى ان القيادة العسكرية 
التابعة للأحمر كانــت متمردة على قرارات 

الرئيس.

الدور القطري الفاعل في دعم 
الحوثيين 

لا شــك ان قطــر لعبــت دورا بارزا في 
العاصمة،  وصول الحوثيــن الى صنعــاء 
فهــي التي تربطهــا علاقة وثيقــة بإيران، 
سارعت الى تمويل الاذرع المحلية لطهران 
بالأموال، بذريعة إعادة اعمار صعدة، لكن 
الدوحة أرســلت وفدا اخوانيا برئاسة زعيم 
التنظيم محمد اليدومــي الى صعدة للقاء 

عبدالملك الحوثي .
عقب ســقوط عمــران 2014، »ألتقى 
وفد مــن التجمــع اليمني للإصــاح بعبد 
الملــك بدر الديــن الحوثي، مــن أجل طي 
صفحة الماضي والتوجه نحــو بناء الثقة 
والتعاون في بنــاء الدولة وتنفيذ مخرجات 
الحــوار الوطني وإتفاق الســلم والشراكة« 
، حيث تــم الاتفاق بــن الحوثيين وحزب 
الاصلاح على استمرار التواصل لإنهاء كافة 
أســباب التوتر ومعالجــة التداعيات التي 

حدثت خلال الفترة الماضية.
في العــام 2010، أي بعــد أشــهر من 

وقف القتال أرســلت الدوحة لجنة ميدانية 
لتشرف على تنفيذ اتفاق إرساء السلام في 
صعدة برئاســة رئيس اللجنة مساعد وزير 
الخارجية القطري للشــؤون العربية سيف 
المقدم أبوعينين لبــدء تنفيذ الاتفاق بين 
الحكومــة اليمنية والحوثيــن الذي أعلن 

وقع في الدوحة في العام نفسه.
في العام 2010م، زار أمير قطر السابق 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى اليمن  
عــى إحيــاء اتفاق الســام الــذي توقف 
بســبب بــرود في علاقة الدوحــة بصنعاء 
التي اعتــرت أن »اتفاقية الدوحة« منحت 
الحوثيــن عن غير قصد مــن قطر اعترافا 
بهــم وســاوتهم بالدولة فضلا عــن تجدد 
القتال العنيف بين الحكومة والمتمردين ما 
أدى إلى تجميــد تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق 
النار ومن ثــم تجميد اتفاق الســام الذي 

وقع في فبراير 2008 .
قطــر وصفت الوســاطة بــن حكومة 
صالــح والحوثيــن الى انــه انطلاقــا من 

حرصها في الحفاظ على الوحدة اليمنية.
وقامــت قطر بالمســاهمة في صندوق 
لإعادة إعمار المناطق المتضررة في صعدة 
التي تأثرت بالحــرب بين الحكومة اليمنية 
وجماعة الحوثيين، وقدر حجم المساهمة 

القطرية بحولي 300 مليون دولار.
وأعلن الشــيخ حمــد بن جاســم بن 
جبر آل ثــاني رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية أن دولة قطر ستقوم بالمساهمة 
المناطــق  إعــار  لإعــادة  صنــدوق  في 
المتــررة في صعدة والتي تأثرت بالحرب 
بين الحكومــة اليمنية وجماعة الحوثيين، 
وسيكون هذا الصندوق مفتوحاً لمساهمات 

الراغبين من الدول الشقيقة والصديقة .
ولم يقتصر الــدور المحوري لقطر في 
اســقاط اليمن لمصلحة حليفتهــا إيران، 
عند حد التمويل بل أنهــا أوكلت حلفائها 

»الاخوان« بتســليم صنعاء ومــدن اليمن، 
وهــو مــا يتضح من خــال تصريــح وزير 
الداخليــة الإخواني الأســبق عبــده الترب 
الذي وجه قوات الشرطة بافســاح المجال 
امام العنــاصر الحوثية التــي انتشرت في 
صنعاء واسقطت العاصمة اليمنية دون أي 

مقاومة.
ومــا يمكــن الإشــارة اليه، هــي تلك 
التصريحــات التــي أدلى بهــا المبعــوث 
الأممي الأســبق إلى اليمــن، جمال بنعمر، 
والتي أكــد فيها تســهيل حــزب الإصلاح 

دخول الحوثيين إلى صنعاء .
وأبدى بن عمر استغرابه من عدم قيام 
“أجنحة عســكرية”؛ مثل حــزب الإصلاح، 
في منع زحــفَ الحوثيين إلى صنعاء، على 
الرغم من محدودية قدرة وعدد الحوثيين. 

وأكــد أن احتــال العاصمــة اليمنية، 
صنعاء، لم يكن ممكناً لولا تساهل وتواطؤ 
الســابق، عــي عبدالله  اليمني  الرئيــس 
صالــح، وبالطبــع الأطــراف الواقعة تحت 
نفــوذه؛ مثل الجيش، آنــذاك، كما أن حزب 
الإصلاح قد اتخذ قراراً رسمياً بعدم مقاومة 

الحوثيين.
ترى قناة الجزيرة إن تنظيم الإخوان، 
فضل تســليم اليمن لإيران، خشية تعرضه 
لاســتهداف مــن قبل خصومــه المحليين 
والاقليميــن، الأمــر الــذي يفهــم الــدور 
القطري في تمكــن الأذرع الإيرانية وخلق 
المبررات لأذرعها، وهو ما أشار اليه ضيوف 
القنــاة في بدايــة الحــرب، وهــم القيادي 
في التنظيــم صلاح باتيــس، والدبلوماسي 

المقرب من الدوحة محمد جميح.
وقد أكــد باتيس ان الاخــوان تحالفوا 
مع الحوثي لإنقــاذ اليمن، لأن التنظيم كما 
قــال »يهمه انقــاذ اليمن لذلــك هو يحيك 
التحالفات بناء عــى مصلحة اليمن وبما 
يضمن الدفــاع عن الوحــدة اليمنية، فيما 

أكد محمد جميح ان الاخــوان تحالفوا مع 
الحوثيين والقاعدة، وان هذا التحالف أضر 
بسمعة حزب الإصلاح كثيرا على المستوى 
الدولي على اعتبار ان تنظيم القاعدة خرج 

من عباءة حزب الإصلاح الإسلامي.

الإخوان المسلمون وخدمة 
الاجندة الإيرانية

 يقــول موقــع  Qpost إن فكرة وقوف 
حــزب الإصــاح، الإخوان المســلمين في 
اليمن، إلى جانب الدولة، وحماية الشــعار 
الشــهير “الثــورة، الجمهوريــة، الوحدة”، 
لها ما يبررها؛ حيث ســاند الحزبُ الرئيسَ 
اليمني الســابق، علي عبدالله صالح، بقوة 
أثنــاء حربه مــع الجنوبيين عــام 1994، 
وقاده إلى النصر من خلال حشــد الأفغان 
العــرب والذيــن عرفــوا لاحقا بـــ »تنظيم 

القاعدة«.
يقر صــاح باتيس بتحالفــه التنظيم 
مع القاعدة لإضعــاف الحوثيين، لكنه قال 
إن من حــق أي جماعة مســلحة ان تكون 
لهــا أســلحة شــخصية ما عدا الأســلحة 
الثقيلة، لكن عاد للتأكيد ان تحالفه بصفته 
الحكومية مع الحوثيين للدفاع عن الوحدة 

اليمنية.
طــوال ثمــاني ســنوات عجــاف من 
الحرب، لم يحرز أي مكســب عســكري في 
مواجهــة الاذرع الإيرانية، الأمــر يعود الى 
الجــرال علي محســن الأحمــر الذي لم 
يظهــر أي جدية في قتــال الحوثيين، على 
الرغم من انه تم تسويقه في العام 2016م، 
بانــه »مفكك حــزام صنعــاء القبلي«، لكن 
لم يحــدث أي شيء من هــذا القبيل، كان 
الإمــكان للحوثيين ان يســقطوا مأرب لولا 
المانع القطــري، بعــد ان أصبحت الامارة 

الصغيرة حليفة لإيران.

المتعثرة  الإنســانية  الهدنة  تكشف 
في اليمن عن أبرز معوقات بناء الســام 
عــى توافق أطــراف الصراع المأســاوي 
على تسويات سياسية لخلافاتها الدامية 
والمدمرة، وذلك من خلال مؤشرات التعثر 
المســتمر في اســتكمال بنود الهدنة أو 
 التحول بها نحو مقدمات إنهاء الاقتتال.
أول مظاهــر التعــر في تنفيذ كامل بنود 
الهدنة الإنســانية يأتي مــن غياب الأطر 
والتي  التطبيقيــة  للخطــوات  النظريــة 
غابت عن إعلان الهدنة، أو شروط التوافق 
على تجديدهــا من قبل أطــراف الصراع 
في الداخــل، بينــا بقيــت التفاهــات 
الإقليميــة والدولية عــى الهدنة ودورات 
تجديدهــا غــر معلنة في إطــار عام أو 
خاص، وكأن الهدنة جاءت وفق حسابات 
 خاصــة للتجاذبــات الخارحيــة فقــط.
هــو  العســكري  العجــز  كان  وربمــا 
الدافــع لقبــول الهدنــة داخليـًـا، ذلــك 
أن الحوثيــن تكبــدوا خســائر فادحــة 
في العتــاد والجنــد خــال المحــاولات 
الكثــرة لاجتياح مأرب والســيطرة على 
مصــادر الطاقــة في المحافظــة، عــام 
2021، ولأن تحالــف الشرعيــة كذلــك 
التناســق بين  يواجــه تحديــات عــدم 
مكوناتــه الجديــدة التي انتقلــت إليها 
ســلطة هــادي، بالتزامــن مــع إعــان 
 الهدنة الإنســانية مطلع أبريل 2022م.
وأياً كانت الدوافع والأهداف التي فرضت 
إعلان الهدنــة وتمديدها لدورات متتالية، 
فــإن ظروف القبــول بها محليـًـا مازالت 
على ما هــي عليه، وبصــورة تحول دون 
قــدرة الأطــراف المحلية عــى تجاوزها 
إلى تصعيد عســكري محدود في الداخل 

أو متمــدد خــارج الحدود، وهنــا تغيب 
المؤشرات الدالة عــى تحولات محتملة 
في مســار الهدنة تصل بها إلى التطبيق 
الكامــل لكافة بنودهــا، أو تنتقل بها إلى 
 بوابات الحل السياسي الشامل والكامل.
ويمكــن اســتنتاج عــدد مــن العوامــل 
بالأزمــة  التحــول  دون  تحــول  التــي 
التســوية  مســارات  إلى  اليمنيــة 
الســلمية. والحلــول   السياســية 
التــي  والأهــداف  الدوافــع  كانــت  أيـًـا 
الهدنــة وتمديدها لدورات  فرضت إعلان 
متتالية، فــإن ظروف القبــول بها محليًا 
مازالــت عــى مــا هــي عليــه، وبصورة 
تحول دون قدرة الأطــراف المحلية على 
تجاوزهــا إلى تصعيد عســكري محدود 
 في الداخــل أو متمــدد خــارج الحــدود
أول هــذه العوامــل وأخطرهــا، التخندق 
الطائفي للحركة الحوثية، والذي يقابله في 
تحالف الشرعية تجاذبات دينية يمثلها 
حــزب الإصــاح الإخــواني، والتوجهات 
في  العســكرية  للتشــكيلات  الســلفية 
الحــراك الجنوبي، وهــذا الطابع الديني 
المتطرف هو المتحكم بالصراع ومساراته 
السياســية والوطنية، حيث المشــاريع 
المتضاربــة بــن ولاية الفقيــه الحوثية 
وأوهــام الخلافــة الســنية، تبتعد بقوى 
السياســية،  المقاربــات  عــن  الــراع 
وتذهــب بهــا نحــو العنف المشــحون 
 بدعــوى طائفيــة وتبريــرات عقائديــة.
ومن الواضح في مســارات الصراع الدامي 
باليمــن، أن الحوثيــن أكــر الأطــراف 
تشــددًا في التخنــدق الطائفــي الــذي 
يســتهدف البنــى الماديــة والمعنويــة 
للســلطة والمجتمع في مناطق ســيطرة 

الحوثيــن، حيث تخضــع كل المكونات 
والمجتمعيــة  والعســكرية  السياســية 
لعملية نشر الوعي الطائفي وما يتجسد 
به ثقافيًــا من مقولات وأفكار وشــعارات 
وخطــاب خــاص وعــام، وبمــا يشــمل 
الحاضر في دورات التثقيف الأســبوعي 
والموســمي، ويشــمل كذلك المستقبل 
التعليم ومؤسســاته.  في تطييف مناهج 
الطائفي  التخنــدق  والمشــكلة هنــا أن 
للحوثيين يجعلهم، وهم القوة العسكرية 
الأولى في ساحة الاقتتال الأهلي، يرفضون 
الذهاب إلى سبل التسوية السياسية بغير 
انكسار عســكري يفرض عليهم التسوية 
والقبول بالجلوس إلى طاولات التفاوض 
حــول متاحاتهــا النظرية ومؤسســاتها 
العمليــة، وخصوصًا حــن تكون أطراف 
الحركة المناوئــة للحوثيين منغلقة على 
ذات الدعوى الدينية في شرعية السلطة 
السياســية، وبمــا يجعل الــراع حول 
 أحقية تمثيل الدين لا تشــارك السلطة.
تــأتي هــذه العوامــل مــع غيــاب الأطر 
السياســية للحل الســلمي، والذي نتج 
العسكرية على  التشــكيلات  عن سيطرة 
المجــال الســياسي وعــى الجغرافيــا 
الســكانية، فبينــا يعصــف بتحالــف 
الشرعية قبل انتقال السلطة إلى مجلس 
القيادة الرئاسي وبعده، تصادم المشاريع 
العســكرية  القــوى  بــن  المتناقضــة 
يتمســك  الأرض،  عــى  المتصارعــة 
الحوثيون بالقوة العسكرية وحدها وسيلة 
للســيطرة ولإدارة صراعهــم مــع القوى 
 اليمنيــة الأخرى في الشــال والجنوب.
تتزايــد تعقيــدات الفراغ الســياسي مع 
اســتمرار الانهيــار الاقتصــادي وتــأزم 

الأوضاع المعيشــية للســكان المحليين 
في مناطق ســيطرة المليشــيات، بما في 
ذلك الجغرافيا المحســوبة على تحالف 
الشرعية، وتجلى ذلك في غياب مقومات 
 الوحدة في تداول العملة النقدية محليًا،

وضاعــف مــن تعقيــدات غيــاب الرؤى 
السياســية، تخلي الأحــزاب اليمنية عن 
دورها، بل عن مواقعها في خرائط المجال 
السياسي، اجتماعيًا وإعلاميًا، فالأحزاب 
اليمنية مغيبــة عن الجغرافيــا والناس، 
وغائبة عن الــدور الوطني بصورة تجلت 
ليس فقط في غيابها عــن المجتمع، بل 
في غياب النشاط الحزبي الخاص والعام 
عن أطرها التنظيمية، فمنذ اندلاع الحرب، 
العام 2014، لم تنعقد أية هيئة تنظيمية 
في  ولا  الداخــل  في  لا  يمنــي،  لحــزب 
الخارج، الأمر الذي ترك الساحة الوطنية 
في فراغ سياسي، تتحرك فيه التشكيلات 
عليــه  وتهيمــن  وحدهــا،  العســكرية 
اتجاهات العنف الطائفي وخيار التمسك 
 بالحل العسكري دون إمكانيات للحسم.

تتزايــد تعقيــدات الفراغ الســياسي مع 
اســتمرار الانهيــار الاقتصــادي وتــأزم 
الأوضاع المعيشــية للســكان المحليين 
في مناطــق ســيطرة المليشــيات، بمــا 
في ذلــك الجغرافيــا المحســوبة عــى 
تحالف الشرعيــة، وتجلى ذلك في غياب 
مقومات الوحدة في تداول العملة النقدية 
محليًــا، حيــث تتفــاوت أســعار الريال 
بــن مناطق الحوثيين ومناطق ســيطرة 
الشرعيــة بصورة تجعــل للريال قيمتين 
محليتين، مــع ما صاحب ذلك من توقف 
صرف الرواتــب، وانعــدام فــرص العمل، 
وغيــاب الخدمــات ومشــاريع التنميــة 

 عن عمــوم مناطق الجمهوريــة اليمنية.
ثالــث هــذه العوامــل التي تعــوق بناء 
عمليــة الســام في اليمــن، التدخــات 
الخارجيــة، ومــع انتقال ســلطة هادي 
وإعلان الهدنة، أصبحــت الأزمة اليمنية 
أزمة تجاذبات خارجية؛ إقليمية ودولية، 
يديرهــا وكلاء محليــون لقــوى التمويل 
والتوجيــه، فهي -أي الأزمة اليمنية- الآن 
أزمة تجاذبات إيران في المنطقة العربية 
وحــول الملف النــووي من جهــة، ومن 
جهة أخرى أزمــة تجاذبات بين الإمارات 
الإخوان. وجماعــة  المتحــدة   العربيــة 

وإذا كانت الهدنة كشــفت عــن إملاءات 
خارجيــة للقبــول بها من قبــل الأطراف 
المحليــة، فرضتهــا تداعيــات الحــرب 
في أوكرانيــا، وحاجــة القــوى الدوليــة 
إلى تأمــن مصــادر وممــرات الطاقــة، 
فــإن القــوى الخارجية، بمــا فيها الأمم 
المتحدة، عاجــزة عن اســتكمال تنفيذ 
بنــود الهدنــة، أو إيجاد الســبل الكفيلة 
بالانتقــال بهــا إلى بوابة إنهــاء الحرب 
 والبدء بمسارات سياسية للحل السلمي.

وإجمالً، فإن ما يتشكل على الأرض وبين 
الناس في اليمن مــن مقاطعات خاضعة 
لسيطرة التشكيلات العسكرية المحكومة 
بالعجز عن الحســم والفشل في التوافق 
السياسي حتى على دولة كونفدرالية بين 
مقاطعات الإدارة الذاتيــة، يجعلنا نجزم 
أن الأزمة اليمنية مســتمرة لـ10 سنوات 
قادمة بعــد الوصــول إلى اتفاقات أمنية 
بين الحوثيين والسعودية، ودون الوصول 
بأطراف الصراع المحلي إلى عتبات الحل 

السلمي.

تقريرمقال رأي

اليمن في قبضة إيران
»اليوم الثامن« تستحضر القصة من جديد..

من هم الفاعلون المحليون والاقليميون في 
القضاء على »الجمهورية

»ترى قناة الجزيرة إن تنظيم الإخوان، فضل تسليم اليمن لإيران، خشية 
تعرضه لاستهداف من قبل خصومه المحليين والاقليميين، الأمر الذي 

يفهم الدور القطري في تمكين الأذرع الإيرانية وخلق المبررات لأذرعها 
التي أصبحت تعيش في بلدان الشتات«

غياب الأطر النظرية 
للخطوات التطبيقية

الهدنة المتعثرة ومعوقات بناء السلام في اليمن

عبدالله محمد الدهمشي

 كاتب صحافي يمني
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الهجرة والنزوح من مناطق سيطرة الحوثيين إلى الجنوب
تقريرتقرير

فريق التحرير 

»اليوم الثامن« تقدم قراءة استطلاعية..

المقدمة :   يعُرَّف النزوح  بأنه حركة الفرد 
أو المجموعة من مــكان إلى آخر داخل حدود 
الدولــة، ويتم النــزوح رغمً عــن إرادة النازح؛ 
بســبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعة 
أو الحــرب أو الجفــاف والتصحر أو أي كوارث 
أخرى تدفع النازح إلى مغادرة موقعه والتوجه 
إلى موقــع آخــر؛ طمعًا في الخــاص من تلك 

الظروف) (.
   ويعُرَّف النازحون داخليًّا بأنهم أشخاص 
أجبروا عــى النزوح عــن ديارهم مــع بقائهم 
داخــل حــدود بلادهــم، وتتمثــل الخصائص 
الرئيسة للنزوح الداخلي في طبيعته القسرية 
وحقيقــة أن الســكان المتأثريــن لا يعــرون 

الحدود المعترف بها دوليًّا.
والحروب  الصراعــات المســلحة  وتعــد 
مــن  تعــاني  التــي  المناطــق  في  الداخليــة 
اضطرابات سياســية سبباً رئيسًا من الأسباب 
التي تدفع المواطنين إلى النزوح من مناطقهم 
الأصلية؛ هرباً من الصراع والعنف أو المخاطر 
الأخــرى بحثاً عن مــكان آمن لهــم ولأسرهم، 
فالنزوح مصدر معاناة إنســانية هائلة ومصدر 
قلــق إنســاني، كــا يشــكل تحديـًـا إنمائيًّا 
خصوصًا في الحالات التــي يطول أمدها؛ لما 
لها من آثــار اجتماعيــة واقتصادية كبيرة في 

النازحين وفي المناطق المضيفة لهم. 
 ولعــل موجــات النــزوح التي شــهدتها 
اليمــن – التــي ما زالــت مســتمرة -  من أكبر 
ظواهــر النــزوح في المنطقة، وأشــدها ضررًا، 
فقد أدى الإيقــاع السريع للتغيرات المتلاحقة 
في مجــالات الحياة السياســية والاجتماعية 
اليمــن عمومًــا والجنــوب  والاقتصاديــة في 
خصوصًــا إلى ظهــور مشــكلات اجتماعيــة 
وسياســية واقتصادية، وهو الأمــر الذي  أدى 
إلى صراعات داميــة عنيفة، نتج عنها موجات 
نزوح  مســتمرة من شــال اليمن إلى جنوبه، 
وهو الأمر الــذي أدى إلى تــردي الأوضاع في 
الجنوب وظهور مشكلات عديدة، وذلك بسبب 
عدم تنظيم عملية النزوح من سلطة الشرعية 
في اليمن، وكذلك غياب دور المنظمات الدولية 

المهتمة بهذا الشأن. 
إن ظاهرة النــزوح إلى المناطق الجنوبية 
وخصوصًــا عدن يثــر كثيراً من التســاؤلات، 
ففي حين توجد كثير مــن المناطق الآمنة في 
الشــال لاســتقبال النازحين، إلا أنه يستمر 
ـا بأعداد  تدفــق النازحــن إلى الجنوب يوميّـً
كبــرة، عــى عكــس مســتوى تدفقهــم إلى 
المحافظــات الشــالية القريبة، عــى الرغم 
من معرفــة النازحين إلى المناطــق الجنوبية 
والاجتماعية  والاقتصادية  الأمنية  بالتحديات 
التي ستواجههم في المناطق الجنوبية. فعلى 
الرغــم من أن عدن ليســت مؤهلــة اقتصاديًّا 
لاســتقبال ذلك الكم الهائل مــن النازحين، إلا 
إن النزوح كان مســتمراً يوميًّا إليها، مما أثقل 
كاهل المدينة وسكانها وضاعف من معاناتهم. 
ولكــن هــذا لا يعنــي أن كل النازحــن 
كانــوا مدفوعين بدوافع سياســية، ولكن كثيراً 
ممن حملــوا تلك الدوافع خلطــوا بين النزوح 
الإجبــاري والنزوح ذات الأهداف السياســية، 
وهــو الأمر الــذي ضاعــف همــوم النازحين 
الحقيقــن، وكذلــك ضاعــف المشــكلات في 
المحافظــات الجنوبية؛ لذلــك فأكثر ما يدعو 
للقلق هو تجلي عدد من المخاطر والتحديات 
التي تســببها ظاهرة النزوح غــر المبرر إلى 
الجنــوب والأبعــاد السياســية والأمنية لتلك 

الظاهرة.  
منذ انــدلاع الحرب في المناطــق اليمنية 
عمــل نظــام صنعــاء عــى سياســة النزوح 
والهجــرة المنظمــة الى محافظــات الجنوب 
بغــرض تحقيق اهداف سياســية وعســكرية 
واقتصاديــة وقــد ارتفعــت تلــك الحركة بعد 
عــام 2015م، حتــى اللحظــة فقــدت قدرت 
بالملايــن حيث إشــارة عــدد من الدراســات 
انهــا بلغت ثلاثة ملايين نســمة وقد تركز تلك 
التجمعات الســكانية في عواصم المحافظات 

ونالت العاصمــة عدن النصيــب الأكبر حيث 
بلغت عددها وفق تصريحــات أحد الباحثين 
الميدانيين الى ) 950( الف نســمة متركزة في 
دار سعد والشــيخ عثمان والبريقة والمنصورة 
والتواهي وخور مكسر والمعلا وكريتر، ومن ثم 
تلتها محافظة المهرة وابين ولحج وحضرموت 

وشبوة.  

- أسباب النزوح والهجرة 
ســنوات  في  الجنــوب  إلى  تدفقــت      
الحرب الثــان موجات بشرية نازحة مفاجئة 
ومتتاليــة، وجاءت تبعًا لتطــور مراحل الأزمة 
والحرب نفســها، وقد اتبعت موجــات النزوح 
في حركتها أشكال مختلفة ومسارات متعددة، 
تبعًا للدوافع والأســباب، حيث تحولت العديد 
من المــدن والقرى في المحافظات الشــالية 
إلى ســيل دافق، يدفع موجات تضم الآلاف من 
النازحين الذيــن توجهوا شــطر مدينة عدن، 
فضاقت بهــم عدن بمــا رحبت، فشــكّل ذلك 

عليها عبئاً جديدًا، زاد من مشكلاتها.  

- البحث من مصادر اقتصادية :
   مــن المعروف أن اليمن من أكثر البلدان 
التي يتناحــر أبنائها، فهي حالة اســتثنائية 
في العالم أجمــع؛ لأن الصراعات فيها طائفية 
وحزبيــة ومناطقية؛  لذا تــزداد فيها الأوضاع 
تعقيدًا، وتنشــأ فيهــا أزمات متعــددة، فكلما 
أنجلت أزمة تلتها أزمــة أخرى، فنتج عن ذلك 
انعدام الأمن وازديــاد الصعوبات الاقتصادية، 
وفقدان الاســتقرار الاجتماعــي، مما ينعكس 
ســلباً على المدنيــن عمومًا، أمــا في مناطق 
الــراع الحربي فيضطــر المدنيــون للنزوح 
هرباً من ويلات الحرب العشــوائية، ليترك كل 
من نزح خلفــه كل شيء يخصه، لذلك تصبح 
قضيــة النازحين مهمة صعبة، وملفهم من أهم 
الملفات الإنســانية، وهذا ما حــث كثير ممن 
نزحوا من بعض المناطق الشــالية، لذلك من 

الضروري تفهم هذا النزوح القسري.

-  التخلص من القوى الوظيفية 
اليمنية 

   إن سياسة تهجير المواطنين من بعض 
المحافظات الشــالية من مدنهم وقراهم كان 
جــزءً من سياســة جماعــة الحــوثي؛ بهدف 
إضعــاف الوجــود البــري في المحافظات 
الشــالية، ورفعه في المحافظــات الجنوبية، 

وقد جاءت هذه السياسة نتيجة للآتي:
• التخلــص من كثير مــن الموظفين في 
قطاعــات الدولة؛ بهــدف التقليــل من ضغط 
الرواتــب، وكذلــك الاســتفادة مــن الشــواغر 
الوظيفية، وذلك بإحــال أنصار الجماعة في 

تلك الوظائف.
• الضغــط على مــوارد عــدن، وذلك من 
خلال إدخال أولئــك المسرحين من الوظائف 
من قبــل جماعات الحــوثي في ميزانية البنك 

المركزي في عدن.
- سياسة الضغط السياسي والاقتصادي: 
    كان الهدف من اتباع ممارســة التهجير 
والنــزوح المتتــالي هو مضايقــة المحافظات 
النازحــن  وأعــداد  اسراب  مــن  الجنوبيــة 
المتزايدة والمســتمرة، التي هــي أصلً تعاني 
من أزمات سياسية واقتصادية، وهو أمر سوف 
يكون أســلوب ضغط على بعــض المحافظات 
الجنوبيــة وخصوصًــا عــدن مــن أن تتجاوز 
مشــاكلها الداخليــة في الجوانب السياســية 
والاقتصاديــة؛ أي إن جماعــة الحوثي وبعض 
القوى السياســية نظــرت إلى أن وجود آلاف 
النازحــن في عدن يشــكّل عبئـًـا ذا أثر كبير 

بالنسبة لمدينة كمدينة عدن.
- هاجس التوازن الديموغرافي:

   تعمل بعض القوى على تشجيع النزوح 
إلى عدن بالذات، وذلــك بهدف خلق حالة من 
التوازن السكاني، وهو ذلك التوازن الذي يهدف 
إلى تمكين تلك القوى الأخذ بناصية الأمور في 

عدن، وقدرتها على توجيه الأحداث فيها.

- التوجه الإعلامي:
   يبــدو أن الدور الإعلامــي لم يكن غائبًا 
في تحــركات النــزوح، وذلــك من خــال دس 
في موجــات النازحــن بعــض الشــخصيات 
المجهولــة أو تلــك التي يــوكل إليهــا القيام 
بأدوار عشــوائية، ودفعها للاصطدام المباشر 
مع بعض الجهات في عدن، ومن ثم اســتغلال 
التصعيــد الإعلامــي، وإطــاق  الموقــف في 

عبارات العنصرية.

- التحديات المترتبة عن ظاهرة 
الهجرة والنزوح 

   إن خطــورة ظاهرة موجــات النزوح إلى 
مــدن الجنوب تكمن في الانتشــار العشــوائي 
للنازحــن، مما يــؤدي إلى غيــاب أي جهود 
للتعامل معها، هــذا من جهة وتزداد خطورتها 
في بقاء كثير من النازحين بشــكل مجهول أو 
مــن غير هوية، وهو أمر يــؤدي إلى تهديد أمن 
المجتمع واســتقراره، ويفقده ســلمه المدني، 
هذا بالإضافة إلى انتشار الجريمة، والمخدرات 
وغيرهــا من الأعــال غــر الاخلاقيــة، وكل 
ذلك ينتــج نتيجة دعم بعض القــوى لأولئك 
النازحين بهدف خلخلة المجتمع وســلمه، أو 
ســلوك بعض النازحين لهذه الوسائل بهدف 

كسب المال.
 كــا أن تفاقم وتزايد ظاهــرة النزوح إلى 
عــدن لها ابعاد خطيرة عــى المجتمع وبنائه 
الاجتماعــي؛ حيــث إن النــزوح يخل بملامح 
والجغرافيــة  الديمغرافيــة  التركيبــة  وهويــة 
والحضرية لعــدن، هذا بالإضافة إلى تشــويه 
عدن ووجها الحضــاري، وذلك من خلال قتل 
كل روح للتحضر، وتشويه معالمها، وتناسقها، 
وجعلهــا أشــبه بقريــة تنتشر فيهــا حضائر 

الاغنام.
  كما أن تفاقم النزوح معناه تحويل الصراع 
بين القوى المتصارعة من صراع ســياسي إلى 
صراع اجتماعي وديني، وتحويل مسار الصراع 
على هذا النحو ســيجعل هــذا الصراع صراعًا 
ا في بعــده الاجتماعي وخطيراً في  عميقًا جدًّ
اتجاهه الفكري، وبعيدًا في بعده التاريخي من 
حيث إمكانية ديمومته واســتمراره مســتقبلً 
لعقود عديدة، وبذلك ســوف يشُكّل عائقًا من 
عوائــق أي حلول بين القــوى المتصارعة في 

الشمال والجنوب.
    ومن المخاطر التي ستتولد عن حركات 
النزوح إلى عــدن أن تفقد القدرة المؤسســية 
الكافية لتوفير الحماية وإخفاق المؤسســات 
الصحية والتعليميــة والخدمية القيام بدورها، 
وتزايــد المخاطــر الاقتصاديــة مــن: بطالــة 
الشباب، والفساد، والتوسع الحضري السريع، 
والقفــزات الهائلة في الأســعار، وتغير المناخ، 
وارتفــاع الإيجــارات، لدرجــة أن يصــل أبناء 
المدينــة الأصليــن إلى درجــة الاغتراب في 

مدينتهم.
   كما ســتصيب حركة النزوح المتواصل 
الجهاز الاجتماعي وتفقده القدرة الاجتماعية 
عــى التعايــش، وذلك من خــال التنافر بين 
النازحين والســكان الأصليين، فينتج عن ذلك 
أعراض مرضية ونوبــات صرع مثل: موروثات 
والإرهــاب  النفســية،  والصدمــات  العنــف، 
الاجتماعي، والشبكات الإجرامية وغير ذلك.  

من خلال تتبعنا لحركــة النزوح تبين لنا 
عدد مــن المشــكلات والأزمــات المترتبة عن 
تلك الحركــة والمتمثلة في الآتي: المشــكلات 
الاقتصادية، والمشــكلات الأمنية، والمشكلات 
السياسية، والمشــكلات الصحية، والمشكلات 
التعليمية، والمشكلات الســكنية، والمشكلات 
الحضريــة، المشــكلات الاجتماعيــة ولغرض 
معرفــة مــدى إدراك أفــراد المجتمــع لهــذه 
المشــكلات وتقييمهم لها تم اســتقصاء لآراء 

أفراد العينة عن أبرز هذه المشكلات.
1- التحديات الأمنية

يعــد الأمــن الوطنــي الجنوبي مــن أبرز 
المهام التي تتحملها القوات المسلحة والامن 
الجنوبي على عاتقها وقدمت في ســبيل ذلك 
الكثير من الشــهداء والجرحى وهــذا ما أفزع 
العدو فعمل على زعزعه الأمن والاســتقرار في 
مــدن الجنوب مــن خلال تســليمها للعناصر 
الإرهابية كما حــدث في محافظة أبين وبعض 
مديريــات عدن، فقــد أصبحت مرتــع للعنف 
والتطــرف والإرهاب ولكن بفضــل الله وجهود 
أبنــاء الجنــوب الشرفــاء تــم تطهــر عدن 
والمناطــق المجــاورة لها مــن هــذا التنظيم 
الخبيــث. لم يكتفِ العــدو بذلك بل عمل على 
زرع الخلايــا النائمــة في كل مفاصــل الدولة 
واســتمر لوبي الفســاد يعرقــل كل تقدم نحو 
التنميــة والنهوض ولم يهدأ للعــدو بال فمنذ 
بدايــة حرب الحديــدة وقبلها تعــز والبيضاء 
قــام بالــزج بعنــاصره العدائيــة عــر موجة 
النزوح القادمة من المحافظات الشــالية إلى 
العاصمة عــدن والمناطق المجــاورة لها ومن 
خلال تلــك النافــذة الحقوقية تســلل العدو 
وجمع عناصره من كل حدب وصوب والزج بهم 
بطريقة منظمة إلى عــدن ليخلق لنا كثيراً من 

الأزمات الأمنية، ومنها:

-  شيوع الجريمة المنظمة:
لم تشــهد مدينــة عــدن عــر تاريخها 
السياسي جرائم وحشية وقتل وإرهاب وعنف 
وترويع للسكان مثل ما حصل لها في السنوات 
الثــاث المنصرمة، فضحايــا العنف والإرهاب 
يفــوق ضحايا الحرب مما يــدل على أن هناك 

قوى تعمل ضد هذا الشعب العظيم.
ويعــزو تلــك الاختــالات الأمنيــة التي 
تشــهدها تلــك المناطــق إلى قــوى معادية 
محمــاً جماعة الحوثي المســؤولية عن ذلك 
بقوله إنها تــزج بعناصرها )الخلايــا النائمة( 
إلى المحافظات المحــررة. وتلك التصريحات 
تعزز ما ذهبت إليه دراســتنا بأن حركة النزوح 
المنظمة من المحافظات الموالية للحوثي تعد 
مصــدر قلق للأمن والاســتقرار فــا المانع أن 
تتحول تلك الكتل البشريــة القادمة إلى عدن 
إلى قنابــل موقوتة تقتل أبناء الجنوب كما هو 

منهجهم المدروس والمخطط له. 
 ارتفاع نســبة الجريمــة في المحافظات 
الجنوبية ترجع لحركــة النزوح المكثفة لأبناء 
المحافظــات الشــالية، فمن حركــة النزوح 
اســتطاع المجرمون والإرهابيون والمطلوبون 
أمنيـًـا وتجار المخدرات دخول عدن والمناطق 
أعمالهــم  ليمارســوا  الأخــرى؛  الجنوبيــة 
الإجراميــة فيها وبدعم وإســناد مــن جهات 
دينية وسياســية مناهضة لمــروع الجنوب 

التحرري.

- انتشار الاتجار بالمخدرات 
والحشيش:

تعد ظاهرة انتشــار المخــدات والترويج 
لها مــن أخطر الجرائم عــى المجتمع لكونها 
الرئيــس للانحــراف، ولقد أصبحت  المنطلق 
تلك الظاهرة مرافقة للقتــل والعنف والإرهاب 
وجميــع الجرائم الأخرى، فقــد أصبحت تلك 
الظاهــرة تهــدد المجتمع الجنوبي لأســباب 

عديدة، نذكر منها الاتي: 
- لقد أصبحت معظم محافظات الجنوب 
ملجأ للمجرمين والمهربين، ســواء أكانوا من 
المناطق الشــالية أم القــرن الإفريقي، فتلك 
العنــاصر المشــبوهة والعصابــات الإجرامية 
التي وجدت في المناطق المحررة بيئة خصبة 
وآمنة للترويج وممارسة مشاريعهم التدميرية. 
- اســتغلال الضعف الأمني لاســيما في 
مناطــق الســاحل، فبعــد أن ســقطت مدينة 
المخــا، التــي تعدُّ الوكــر الرئيــس في تهريب 
المخــدرات تحولت تلك العصابات إلى مناطق 

جنوبية يمارسون أنشطتهم الإجرامية 
- حركة النزوح إلى الجنوب شكلت جسر 
عبور لتلك العناصر الإجرامية بحيث أصبحوا 

في مأمــن من وجه العدالة، بــل إن هناك قوى 
أمنية وسياســية توفر لهم الحمايــة، وهذا ما 
لامسناه من معظم القيادات الأمنية في النقاط 

الأمنية. 
- غياب القانون الــرادع لتجار المخدرات 
كان ســببًا رئيسًا في شيوع تلك الظاهرة، ومن 
الملاحــظ أن هنــاك عــددً كبيراً مــن مروجي 
المحــذرات والمتاجرين بهــا في قبضة الأمن، 
إلا أن المحاكم والنيابات لم تبتّ بها إلى الآن.

الشــخصية  الوثائــق  انعــدام وجــود   -
المدنية للنازحين، مثال: الهويات الشخصية، 

وشهادات الميلاد، ورخص الزواج، وغيرها
- تفشي المخدرات
-  انتشار الجريمة 

- الخلافات والتظلمات المتعلقة بالسكن 
والأراضي وملكية العقارات.

- العنف المبني على النوع الاجتماعي
- التوتــر بين المجتمــع المضيف) عدن( 

والنازحين
- تفشي الدعارة والاغتصاب والاختطاف

2- التحديات الاقتصادية
برزت المشــكلات الاقتصاديــة والتنموية 
في عدن بشــكل كبير لا سيما منذ مطلع العام 
الحالي، فقد ســببت الكثافة السكانية تدهورًا 
اقتصاديـًـا مريعًا ابتدأ بانهيــار العملة ومرورًا 
بانعدام المشــتقات النفطيــة وضعف الإنتاج 
المحلي وتدني مســتوى دخل الفرد الحقيقي، 
وقد تفاقمت هذه المشــكلات بشــكل أكبر بعد 
العــودة القسرية لعــدد كبير مــن المغتربين 
الجنوبيــن من المملكــة العربية الســعودية 
إلى وطنهــم مــا ضاعف من حجــم المعاناة 
في الوســط الجنــوبي، ثــم جاءت مشــكلات 
النــزوح الســكانية الأخــرة للشــاليين إلى 
الجنوب والذين تقــدر أعدادهم بمئات الآلاف 
من النازحين لتضاعف معاناة سكان الجنوب 
بشــكل اكبر، ناهيك عن ممارســات الســلطة 
وسياســاتها الاقتصادية التي انتهجتها خلال 
الفترة الماضية والتــي يبدو أن هدفها الرئيس 
هو جعل الجنوب يعيش في دوامة من الأزمات 
الاقتصاديــة في محاولة منهم لتشــتيت أبناء 
الجنــوب عن هدفهم الرئيس الــذي يناضلون 
من أجله والمتمثل باستعادة الدولة الجنوبية.

وعند اســتطلاع آراء أفراد عينة الدراسة 
بشأن أهم المشكلات الاقتصادية التي يسببها 
النزوح الســكاني لأبناء الشــال إلى الجنوب 
تبين أن معظم أفراد عينة الدراســة قد أجمعوا 
على أن المشــكلات الاقتصادية تعــد من أهم 
المشكلات التي يســببها النزوح السكاني إلى 
الجنوب، ولذلك احتلت هذه المشكلة الأهمية 
الأكبر من بين المشــكلات الأخرى حسب رأي 

افراد العينة.
 ولقــد ســبق أن أشرنا أنه يمكــن إرجاع 
ســبب إجماع أفراد العينة على هذه المشــكلة 
بصــورة أكــر، ربمــا يعــود ذلــك إلى تفاقم 
المشــكلات الاقتصادية مؤخــراً نتيجة تدهور 
أســعار العملة المحليــة بالإضافــة إلى أزمة 
المشتقات النفطية، التي تشــغل الرأي العام 
المحلي، حيث تزامنت عملية النزول الميداني 
مع بلوغ هــذه الأزمات ذروتها مقارنة بالفترات 
الماضية ولذلك نعتقد أن لهذا أثر كبير في رأي 
الباحثين إذ عدّوا أن هذه المشــكلة هي الأهم 
مقارنة بباقي المشــكلات الأخرى كالمشكلات 
الأمنية والسياســية وغيرها. ومــع ذلك نؤكد 
هنــا إلى أن اعتقادنا هذا لا يقلل من رأي أفراد 
العينــة ولا يقلــل أيضًا من حجم المشــكلات 
الاقتصادية التي يســببها النزوح السكاني من 
الشمال إلى الجنوب، بل على العكس فإن هذه 
المشــكلات قد أثرت بصورة كبيرة في مختلف 

الجوانب الحياتية للمواطن الجنوبي.
ارتفاع الأسعار  	-

ارتفاع معدل الفقر 	-
انتشار البطالة 	-

الحقيقي  الدخل  انخفاض معدل  	-
للفرد

   وتعــد المشــكلات الاقتصاديــة التــي 
يســببها النزوح الســكاني إلى الجنوب تتمثل 
في ارتفــاع المســتوى العام لأســعار الســلع 
والخدمات، وهذا تأكيدا لما يراه كثير اليوم إلى 
أن التدافــع الكبير للســكان إلى مناطق معينة 
من شــأنه أن يخلــق أزمات كبــرة لعل أهمها 
ارتفاع مســتوى الأســعار للســلع والخدمات 
نتيجة ارتفــاع حجم الطلــب الناتج عن نزوح 

الآلاف إلى هذه المناطق.
 وقد أثر النــزوح في ارتفاع معدلات الفقر 
بين الســكان الأصليين؛ نتيجــة تدفق الآلاف 
إلى مناطقهــم والذيــن أصبحــوا ينافســون 
الســكان الأصليــن على معظم فــرص العمل 
وهو ما سيسهم في انتشار البطالة بين أوساط 
الســكان الأصليــن وبذلــك ســرتفع معدل 
الفقــر بينهم. وهــذه النقطة لهــا علاقة كبيرة 
بالنقطتين الأخريين التي يبــن أفراد العينة 
أنهما يحتلان أهمية كبيرة أيضًا بحسب رأيهم، 
وهما مشكلة البطالة ومشكلة انخفاض الدخل 

الحقيقي للأفراد.
3- التحديات السياسية

إن ظاهــرة النزوح والهجــرة إلى الجنوب 
يترتــب عليها مخاطر سياســية كبــرة، تؤثر 
في ســر القضيــة الجنوبية ســواء أكان ذلك 
على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي؛ 
حيــث إن تلــك العنــاصر النازحة مــع الأيام 
تصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي الجنوبي، 
ـا أم  ـا أم مكانيّـً ســواء أكان نزوحهــا وظيفيّـً
اجتماعيًّا، فهذه الحركــة المنظمة تعمل على 
التغير الديموغــرافي للمنطقــة بحيث تصير 
تلك العنــاصر جزءًا من النســيج الاجتماعي 
لهم حــق التشريــع والتصويــت والانتخاب، 
ويحصلون على الوظائــف الإدارية والابتعاث 
الخارجي للدراســة والدبلوماسية كما حصل 
في حركة النزوح في مطلع الســبعينيات حين 
تمكن الرفــاق من مفاصــل الدولــة الجنوبية 
الفتيــة واحتلوا مكانــة عليــا، وحصلوا على 
امتيــازات لم يحصــل عليهــا أبنــاء الجبهة 
الوطنيــة الشــالية الذيــن تــم احتضانهــم 
بعــد حركــة النــزوح المنظمــة مــن الجهات 
الاستخباراتية في الجمهورية العربية اليمنية، 
وتلك الكارثــة التي نتجرع مرارتهــا إلى اليوم 
بســبب عاطفتنا الجياشــة أمام تلــك القوى 
المعادية للشعب، التي هي في الأصل جزء من 
النظــام النازحة منه وكما تجلى ذلك مع الأيام 
فقد انكشفت الأقنعة وأصبحت عدن الأم التي 

احتضنتهم تعاني منهم وإلى يومنا  
- ليــس كل النازحــن نزحــوا لأســباب 

إنسانية
- عدم التجانس السياسي بين النازحين 

والمضيفين
- يحمــل النازحــون مــروع ســياسي 

يتعارض مع الهدف السياسي للمنطقة
- يتم النــزوح بطريقة سياســية منظمة 

ذات أهداف بعيدة
- سعي النازحين الوصول إلى مركز القرار

4- التحديات الصحية
يعد التدهــور الصحي والبيئــي من أبرز 
أشكال المعاناة التي يتجرعها أبناء الجنوب، 
فجميع الأمراض تفتك بالمواطن دون أن يجد 
أدنى رعاية صحية من قبل الجهات الحكومية، 
بل أصبحت معظم مستشفيات العاصمة عدن 
شبه مشــلولة نتيجة للسياسة التي تنتهجها 
حكومة الشرعية المتمثلة بحركة الإخوان التي 

تكن عدوانها لهذا الشعب بكل أطيافه.
فقد شــكلت حركــة النــزوح والهجرة إلى 
عدن كارثــة أخرى لتأخذ ما تبقى من بصيص 
الأمل لتحســن الأوضاع الصحية في الجنوب 
خصوصًا مع التغيرات السياســية التي طرأت 
على الســاحة الجنوبيــة منذ انــدلاع الحرب 
حتى يومنا هذا، فعلى ســبيل المثال أصبحت 
ا بسبب  المستشــفيات الحكومية مزدحمة جدًّ
النازحين، ولم يعد المواطن الجنوبي من ذوي 
الدخــل المحدود قــادرًا عــى الحصول على 

الرعاية الصحية ولو بالمستوى المقبول؛ نظراً 
لازدحامها بالنازحين.

 كما أن إقامــة بعض النازحين قسرياً في 
مخيمات لا توجد فيها حمامات أو بالقرب من 
مناطق الصرف الصحي قد يؤدي إلى انتشــار 
الأمــراض والأوبئــة، بالإضافــة إلى كثــر من 

المشكلات الصحية والبيئية.
انتشار القمامات 	-

انتشار الأوبئة  	-
انتقال أمرض من خارج عدن 	-

المرافــق  قــدرة  عــدم  مشــكلة  	-
الصحية على استيعاب المرضى

5-  التحديات التعليمية
      لقــد نهــج نظــام صنعــاء سياســة 
التجهيل في جميــع المحافظــات الجنوبية، 
فدمر المؤسسات التعليمية في جميع مراحلها 
لــي يخلق جيلً جاهــاً ضعيفًا ليتســنى له 
الســيطرة عليه والتحكــم في مقدرات بلده من 
دون إبداء أي مقاومة لمشاريعه الاستيطانية.  

- نقص في المؤسسات التعليمية
-  عــدم اســتيعاب المرافــق التعليميــة 

للطلاب
- نقص الكادر التعليمي

- انخفــاض مســتوى  التحصيل العلمي 
لدى الطلاب

- تفشي الأمية
- السطو على المؤسسات التعليمية

6- التحديات الحضرية
لقد شــكل النزوح والهجرة إلى عدن أزمة 
في المجــال الســكاني والحــري في عــدن، 
البناء العشــوائي والأحياء الشــعبية  فظهور 
والازدحام المروري في أوســاط مدينة عدن أو 
على أطرافها أصبحت ظاهرة منتشرة بشــكل 
كبــر بســبب الحركــة الســكانية الكبيرة الى 
عدن، فقد لاحــظ الباحثون انتشــار الأحياء 
العشــوائية في أكثر من مديرية في مدينة عدن 
مشــكلا أزمــة حضريــة لا تليــق بمكانة عدن 

التاريخية والحضارية.
كل هذا نتج عنه ضعف شــديد في مجال 
التنمية، ســواء أكانت تنميــة بشرية أم تنمية 
اقتصادية؛ حتــى أن دور المنظــات الدولية 
الذي تسيطر عليها مجموعة اللوبي لإخواني، 
كاد أن يختفي في دعم المحافظات الجنوبية؛ 
لكونهــا تعاني كــوارث اقتصاديــة واجتماعية 

متعددة.
لقد شكل مخالفة النظم واللوائح المدنية- 
وفي مقدمتها عدم الالتــزام بالنظم المرورية- 
أزمة كــرى تمثلت في الازدحــام المروري في 
العاصمة عدن، وكان لحركة النزوح الدور الأكبر 
في بروز مشكلة الاختناقات المرورية في معظم 
مديريات عــدن ولم تكن حركة النزوح البشري 
فقط هــي الباعث لتلــك الأزمة، بــل إن نزوح 
المركبــات ووســائل النقل المتعــددة ضاعف 
الأزمــة المرورية، وقــد خلقت تلك المشــكلة 

عددًا من الأزمات منها:
ارتفاع نسبة الجريمة 	-
ارتفاع معدل البطالة 	-

التلوث البيئي لمدينة عدن  	-
تعطيــل الجوانــب الاقتصاديــة  	-

والأمنية والتعليمية والمهنية
اللوحــة  شــوهت  المظاهــر  تلــك  كل 
الحضريــة لمدينة عــدن؛ مما جعلهــا تبتعد 
كثيراً عن ســمة المدنية والحضارة، فمخالفة 
النظم والقوانين المدنية يعرقل عجلة التنمية 
والتقــدم. وعنــد اســتطلاع آراء أفــراد عينــة 
الدراسة بشأن المشكلات العمرانية والحضرية 
التي يســببها النزوح الســكاني إلى الجنوب، 

كانت على النحو الآتي:
انتشار ظاهرة التسول

تدهور النظافة
البناء العشوائي

مخالفة النظم واللوائح المدنية
افــراش النازحــن الشــوارع والحدائق 

العامة

انتشــار حظائــر الحيوانــات  بجانــب 
المساكن 

انتشار قرى الصفيح حول وداخل مدينة 
عدن

7- التحديات السكانية
إن زيــادة الهجرة والنــزوح إلى الجنوب 
يؤدي إلى زيادة عدد سكانها، ويترتب عن ذلك 
انخفــاض مســتوى الخدمــات الموجودة في 
المدينة، وغالبا ما تفشــل الأجهزة الحكومية 
في رفــع مســتوى الخدمات بالمعدل نفســه 

الذي يزيد به السكان.
لقد شــكلت أزمة الخدمــات في الجنوب 
محور المشــكلات التي يعاني منها المجتمع؛ 
وذلــك بســبب الكثافة الســكانية وكان لحركة 
النــزوح الدور الأكبر في تلــك الأزمات فضعف 
الكهرباء والميــاه والصحة والتعليم والاتصال 
والبريد والمعاشات والوقود وانعدام المشتقات 
النفطية وغلاء الأسعار وانهيار العملة، كل تلك 
الأزمات أعاقت التقدم وتحريك عملية التنمية 
والاستثمار، جعلت عدن بيئة طارده للاستثمار 

المحلي والإقليمي.
فمشكلة الإســكان والإيجارات والعقارات 
ارتفعت بأســعار خيالية، وكانت حركة النزوح 
هــي المســبب الأول في صعود تلك الأســعار 
إلى فــوق اللامعقول، حيث إن إيجــار البيوت 
الشــعبية بلغت للبيت الواحد )50000( ألف 
ريــال الشــقق )100000( ألف ريــال، وكذلك 
إيجــارات الفنادق تجــاوزت الغرفــة الواحدة 
في الفنادق المتواضعــة )12000( ألف ريال، 
فقد مثلت تلــك الارتفاعات أزمــة كبرى لدى 
السكان المحللين من أبناء عدن الذين لا يجد 
معظمهم بيت يســكنون فيــه؛ نتيجة الحرمان 

الذي عاناه في الثلاثة العقود المنصرمة.
8- التحديات الاجتماعية

تتمثل أبرز المشــكلات الاجتماعية التي 
تتجلى مــن حركــة النــزوح الســكاني لأبناء 

الشمال إلى الجنوب ما يأتي:
البطالة وتدني فرص العمل: 	-1

تعد ظاهرة البطالة من أبرز المظاهر التي 
تجلــت في المحافظات الجنوبية، وهي نتيجة 
ســببتها حرب 94 حيث سرحــت تلك القوى 
المنتــرة الآلاف من الموظفــن الجنوبيين، 
ســواء أكانــت وظائف مدنيــة أم عســكرية، 
فأصبــح معظــم أبنــاء الجنــوب في البيــوت 
وتم اســتجلاب قــوى عاملة مــن المحافظات 
الشــالية وفي جميــع المجــالات، وأصبحت 
سوق العمل المحلية بأيدي تلك القوى نتيجة 
لســيطرة قــوى النفــوذ على معظــم مجالات 
الاســتثمار واعتمادها بشــكل رئيس على قوة 
العمل الشمالية، وأصبح الآلاف من الجنوبيين 
يبحثون عــن أدنى فــرص العمل في الســوق 
المحليــة إلا أن الحصــول على تلــك الفرص 
كان أمــراً ذا صعوبــة كبــرة لكل مــن يحاول 
البحث للحصــول على فرصة عمــل، ونتيجة 
لذلك أصبح الســواد الأعظم من أبناء الجنوب 
يعانون الفقــر والجوع والحرمــان؛ فالدولة لم 
توفــر لهم الأعمال المناســبة وليس لهم قدرة 

في منافســة تلــك القوى العاملــة الوافدة من 
المناطق الشمالية.

     ومــن تتبعنــا لظاهــرة البطالــة في 
محافظــات الجنــوب تبــن أن هناك نســبة 
كبيرة مــن الشــباب عاطلون مــن العمل وهم 
الجامعيــة ومقيدون في  الشــهادات  يحملون 
الخدمة المدنية منذ ســنوات عديــدة؛ إذ بلغ 
عدد الشباب الجامعيين المقيدون في الخدمة 
المدنيــة في تلــك المحافظــات ) 126000( 
مقيد، وتلــك الكثافة تعد من أبرز المشــكلات 

الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.
      إن الناظر في تلك الأعداد العاطلة من 
العمل يدرك مدى المأساة التي حلت على هذا 
الشعب العظيم وأمام تلك الجموع القادمة من 
المناطق الشمالية، التي تتدفق كل يوم؛ بغرض 
النزوح وطلب الهجرة والاستثمار على حساب 
أبناء عدن وأبين ولحج خاصة والجنوب عامة.

 مما ســبق نستنتج أن ظاهرة البطالة في 
الجنوب، قد تســبب لنا في المستقبل القريب 
كوارث مجتمعية كالعنــف والتطرف والإرهاب 
والانخــراط في الأعمال غــر الأخلاقية التي 
يجــدون فيهــا متنفسًــا للهروب مــن واقعهم 

المعيشي المتدهور.
2-	 التسول وعمالة الأطفال:

     أصبحــت ظاهــرة التســول وعمالــة 
الأطفال من أبرز الظواهر في المجتمع، وعندما 
زادت حركة النــزوح إلى المحافظات الجنوبية 
تجلــت تلك الظاهــرة بوضــوح وأصبحت في 
كل مــكان في الجولات والمســاجد والحافلات 
والطرقــات والمستشــفيات وأماكــن البريــد 
والمصــارف والبنوك، ولا يخلو مــكان تتجمع 
فيه الناس إلا والمتســولون من كلا الجنسين 
موجــودون هنــاك، وتلــك الظاهــرة أصبحت 

سلوك وثقافة يومية ينتهجها المتسولون.  
3- عدم التجانس مع المجتمع المضيف:

من خــال حركة النزوح تتجلى مشــكلة 
اجتماعية لدى النــازح والمضيف وتتمثل في 
عدم التكيف مع المجتمع لعدة أبعاد سياسية 
واقتصاديــة وفكريــة وعقائديــة ولاســيما أن 
الخــرب خلفت لــدى النفوس مســببة العجز 
عــن تحقيــق التكيف الذاتي حيــث انه يجعل 
الفرد في صراعات نفســية مســتمرة، لذا نجد 
مثــل هذا الفــرد العاجــز عن التكيــف الذاتي 
عُرضــة للتعب الجســمي والنفسي لأقل جهد 
يبذله ونافــذاً للصبر سريع الغضب مما يؤدي 
إلى ســوء علاقتــه الاجتماعيــة بالآخرين أي 
إلى ســوء تكيفــه الاجتماعــي، وهــذا يوضح 
العلاقــة المتبادلة بين التكيف الذاتي والتكيف 
الاجتماعــي، ويوضح أيضــاً أن المقصود من 
التكيف الــذاتي هو خلو الفــرد من الصراعات 
الداخليــة بين أفــراد المجتمع ولاســيما مع 
تلك العناصر المشــبوهة والتــي لديها أجندة 
سياسية وعســكرية تعمل ضد أفراد المجتمع 

الأصليين. 
النتائج والتوصيات

1-	 النتائج:
ظاهــرة النزوح مــن المحافظات  	-

الشــالية إلى المحافظــات الجنوبية، يترتب 
عليها كثير من المشكلات الاقتصادية والأمنية 
والسياســية والاجتماعيــة، وهــذا الأمر أدى 
إلى تدني الأوضاع وتدهورهــا في المحافظات 

الجنوبية.
- حركة النشــاط التجاري والاستثماري 
والتملك العقاري في محافظات )عدن، ولحج، 
وأبين وشــبوة والمهرة وحضرموت(، يســيطر 
عليها أبناء الشمال بنسبة تفوق )70%(؛ مما 
جعلهم يتحكمون في مفاصل الحركة التجارية 

لاسيما توفير الخدمات الرئيسة للشعب. 
-  ارتفاع نســبة الجريمة في المحافظات 
الجنوبية ترجع لحركــة النزوح المكثفة لأبناء 
المحافظــات الشــالية، فمن حركــة النزوح، 
اســتطاع المجرمون والإرهابيون والمطلوبون 
أمنيـًـا وتجار المخدرات دخول عدن والمناطق 
أعمالهــم  ليمارســوا  الأخــرى؛  الجنوبيــة 
الإجراميــة فيهــا وبدعم وإســناد من وجهات 
دينية وسياســية مناهضة لمــروع الجنوب 

التحرري.
- الأهــداف السياســية التــي يحملهــا 
النازحون تتعارض بشــكل كبــر مع الأهداف 
التــي يحملهــا المضيفــون لهم  السياســية 
)الجنوبيــون(، وبنــاءً عــى ذلــك نتوقــع أن 
لهذا التباين الســياسي أثــر كبير في الأوضاع 
السياســية والأمنية والاجتماعية في الجنوب 
مســتقبلً؛ إذ إن هــذا التبايــن قــد يعــزز من 
الانقســامات السياسية داخل الجنوب؛ حيث 
يمكن لبعض القوى المناوئة لمشروع استعادة 
الدولة أن يستغلوا فرصة وجود هؤلاء النازحين 

لتعزيز مواقفهم السياسية في الجنوب.
- لظاهــرة النزوح إلى الجنــوب تحديات 
مخاطر سياســية، تســتهدف طمــس الهوية 
الجنوبية وتحديــات ومخاطر أمنية، تشــكل 
خطراً على الأمن القومــي الجنوبي وتحديات 
ومخاطر فكرية أيدلوجية تســتهدف الشباب 

الجنوبي.
2- التوصيات:

بإيقــاف  الجهــات  الدراســة  تــوصي   -
موجــات النــزوح ذات الاغــراض السياســية 
مــن المحافظات الشــالية، وإبقاء النازحين 
قسريًّا في مجتمعات خاصة من أجل تســهيل 
عمليات الإســهام في حل مشكلاتهم، وتمكين 
أعمال الإغاثة والمساعدة الإنسانية الوصول 

إليهم.
- توصي الدراســة بإجراء مســح ميداني 
للنازحــن، والعمــل على حصرهــم في أماكن 

خاصة.

المصادر : 
1- ظاهرة النــزوح من اليمن إلى الجنوب  
) الأســباب والآثار والتحديات( دراسة ميدانية 
، قدمها عدد من الباحثــن، د. صبري عفيف 
العلوي، د. عبدالحكيــم العراشي، د. جاكلين 
منصــور، د. عمــر الزغــي، صــدرت في عــام 

2018م 
2- استطلاع ميداني أجرته مؤسسة اليوم 

الثامن للأعلام والدراسات.
الباحــث في  3- مقابلــة صحفيــة مــع 
الشــؤون الاجتماعية والأمنية د. صري عفيف 

العلوي  
4- خفاجــي، تعريف-النزوح-واللجــوء-

والهجرة، صحيفة دنيا الوطن، 2015
5- الأرضي، صــاح،  ظاهــرة الهجرة إلى 
عــدن الدوافع والآثار، رســالة ماجســتير غير 

منشورة جامعة عدن، 2001م.
العــراشي، عبــد  6- ينظــر عــن ذلــك 
الحكيم محمد، النازحين إلى عدن )الأســباب 
والمخاطر(،  ورقة مقدمــة إلى حلقة النقاش« 
النازحــون إلى عــدن والجنــوب ... الظاهــرة 
والأســباب المخاطــر والمعالجــات«، الــذي 
نظمهــا مركــز صناعة القــرار- عــدن، في 22 

أكتوبر 2020م. 

الحرب الروسية الأوكرانية..

قدمت مؤسسة »اليوم الثامن« للإعلام والدراسات 
قراءة استطلاعية، حول موجة النزوح اليمني 

المتدفق على الجنوب، وتحديدا من مناطق سيطرة 
الأسباب والتحدياتالحوثيين الموالين لإيران.
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عقب نحو ســبعة أيام من المواجهات 
الجنوبيــة  القــوات  تمكنــت  العنيفــة، 
المشتركة من دخول وادي عومران بمودية، 
200 كيلو متر شمال شرق العاصمة عدن، 
الــذي كان مركــزا رئيســا لتنظيــم انصار 
الشريعة اشــد فروع تنظيم القاعدة تطرفا 
في الجزيرة العربية، ضمن عملية »ســهام 
الشرق« التي أطلقهــا نائب رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي 
الجنــوبي الجــرال عيــدروس الزبيــدي، 
فجر الـــ23 من أغســطس )آب( المنصرم، 
بدأت من ميناء شــقرة، وتوسعت الى خبر 
المراقشــة ثم الى العرقــوب ودثينة وصولا 
إلى موديــة، قبل اطلاق عمليــة اقتحام ما 
سمي بوكر الإرهاب في وادي عومران، حيث 

كان أهم معاقل التنظيم في المحافظة.

عملية سهام الشرق
في الســاعة الأولى من فجــر الثلاثاء 
الـ23 من أغســطس )آب(، أصدرت القوات 
الجنوبيــة بيانا بثــه التلفزيون الرســمي 
»عــدن  الجنــوبي  الانتقــالي  للمجلــس 
المســتقلة« جاء فيه، »إن رئيس المجلس 
الانتقالي القائد الأعــى للقوات الجنوبية 
ونائــب رئيس مجلــس القيــادة الرئاسي 
الزبيــدي، وجه بإطــاق عملية  عيدروس 
عســكرية لتحريــر محافظــة أبــن مــن 
الجماعــات الإرهابية والعنــاصر الخارجة 

عن القانون«.
ووفقا للبيان، فإن »العملية العسكرية 
تهدف إلى حمايــة الطرقــات الرابطة بين 
المحافظــات الجنوبيــة وإيقــاف تهريب 
الشريــط  عــر  والممنوعــات  الأســلحة 

الساحلي لمحافظة أبين«.
كــا تهدف إلى إتاحــة الفرصة لأبناء 
شــؤون  وإدارة  أرضهــم  لحمايــة  أبــن 
محافظتهم وتأمين تحرك القوات الجنوبية 
بــن العاصمــة عــدن ومحافظات شــبوة 
وحضرمــوت والمهــرة وإزالــة خطــر دعم 
وتعزيز أي تمرد أو عمليات إرهابية محتملة 
في محافظــات الجنــوب، لاســيما شــبوة 
وحضرموت، وإنهاء حالة الانقســام الذي 
تشــهده محافظــة أبين، وتهيئــة الأرضية 
لبدء عملية عسكرية لتحرير باقي مناطق 
أبين من سيطرة الميليشيات الحوثية وفقا 

لما نص عليه اتفاق الرياض.
وجاء إطــاق العملية العســكرية في 
أبــن بعــد إعــان القــوات الجنوبية في 
محور أبــن، اســتعدادها لتوحيد الجهود 
ورص الصفــوف والوقــوف بجانب الإخوة 
الجنوبيــن في الجيــش والأمــن بشــقرة 
لمواجهــة  بأبــن،  الوســطى  والمنطقــة 
العدو الحقيقي المشــرك الذي يهدد أمن 
واســتقرار أبين والجنوب عامة، والمتمثل 
بميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.
ودعت القوات كافة الإخوة الجنوبيين 
من منتســبي الجيــش والأمن في شــقرة 
والمنطقة الوســطى بأبين إلى تجاوز كافة 
التباينات السياســية والحزبية، والبدء في 
صفحة جديدة تسمو فيها المصلحة العليا 
للوطن وشعب الجنوب ومحافظة أبين على 
أي مصالح حزبية أو شخصية أو مناطقية 

ضيقة.
جميــع  الجنوبيــة  القــوات  ودعــت 
الجنوبيــن إلى سرعــة الالتحاق بصفوف 
إخوانهــم الجنوبيين للوقــوف جميعا في 
خنــدق الدفاع عــن أرض الجنــوب وأمنه 
وتاريخــه  وهويتــه  وشــعبه  واســتقراره 

وحاضره ومستقبله.

وقالــت صحيفــة العــرب الدولية  إن 
مكافحــة الإرهــاب وفرض الأمــن في أبين 
التــي ظلت على هامــش ثقلها لســنوات، 
يغلــق الأبواب عــى ميليشــيات الحوثي، 
التــي حاولت مؤخرا زراعــة خلايا إرهابية 
في المحافظة، فيما يحاول تنظيم القاعدة 
إبقاءهــا بؤرة لاســتهداف جنــوب اليمن، 

لاسيما العاصمة عدن.
وأكــد اللــواء الركــن احمــد ســعيد 
بــن بريــك رئيــس الجمعيــة الوطنية أن 
دواعــي عمليــة ))ســهام الــرق((  كانت 
ضرورة وطنيــة وأمنية “اســتباقية” ملحة، 
حيــث أن اجهزتنا الاســتخبارية والأمنية 
وبتعــاون أبنــاء أبــن الشرفــاء كانت قد 
رصــدت وابلغتنــا بمعلومات هامــة وغاية 
في الخطــورة عــن توافــد وحشــد مكثف 
مــن مناطق مجــاورة لمحافظــة أبين إلى 
المنطقة الوســطى، لعناصر مســلحة من 
جماعات تنظيم داعــش والقاعدة تخطط 
وتعد العدة لمهاجمة اخواننا في معسكرات 
))شــقرة وجبــل العرقــوب واحــور ولودر 
وموديــة والمحفد(( والاســتيلاء عليها وما 
لديها من أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة 
وعتاد وذخائر وغيرها والسيطرة على أبين 
واعلان ما يســمى )إمارة أبين الإســامية( 
بدعم ومشــاركة قــوى اخونجيــة متنفذة 
الوطيــدة  بعلاقتهــا  معروفــة  واقليميــة 
والداعمة والممولــة لها كانت تقف خلفها، 
لزعزة أمن واســتقرار الجنــوب والمنطقة 
العربية واستهداف الأمن والسلام الدوليين 

والمصالح الدولية المشتركة.
وأوضــح أن هــذه المؤامــرة الدنيئــة 
التي تــم احباطها ولم يكتــب لها النجاح، 
كانــت تمثل لقوى الــر والارهاب رد فعل 
على خســارتهم النكراء التي منيوا بها في 

محافظة شبوة مؤخرا.
وأكــد أنــه انطلاقــا مــن مســؤوليتنا 
الوطنية تجاه اخواننا في تلك المعسكرات 
والحفاظ على أرواحهم وافشال ما يخطط 
للغدر بهم مــن قبل تلك القوى الاخونجية 
المارقة وذراعها المســلح داعش والقاعدة 
.. اتخذت القيادة السياســية والعســكرية 
العليــاء في المجلس الانتقــالي الجنوبي 
وبالتنسيق المسبق والمشترك مع اخواننا 
في قيــادة الســلطات المحليــة والأمنيــة 

والعسكرية في محافظة ابين.
وانــوه: » اتخذنــا قــرار “اســتباقي” 
ومصــري شــجاع بإطلاق عملية )ســهام 
الشرق( لافشال مؤامرتهم الدنيئة واجتثاث 
الأرهاب من جذوره وتطهير أبين وغيرها من 
المناطــق الجنوبية ألمحررة ، والذي يمثل 
أولويــة هامــة في اســراتيجيتنا الوطنية 
والأمنيــة للقضــاء عــى شــافة الأرهاب 
وتطهير كافة المناطق الجنوبية ألمحررة.. 
ولهذا كتب لعملية )ســهام الشرق( النجاح 
التام بتعاون ومشاركة كافة قادة ومنتسبي 
مؤسساتنا الأمنية والدفاعية الجنوبية في 
المنطقــة وفي مقدمتهم أبناء أبين الابطال 

وكافة جماهير أبين الأبية!«.

ماذا يعني هزيمة الإرهاب في 
أبين؟

قال الخبير في قضايا الإرهاب- سعيد 
الجمحــي »نحــن الآن أمــام متغــر كبير 
وهذه سابقة لم نشــهدها من قبل ومتابعة 
التنظيم لســنوات مضت لم نشهد انتصار 
ونقول عن انتصــارا حقيقيا تتحطم أمامه 
أســطورة الإرهــاب وعملية ســهام الشرق 
تمثل اول انكســار حقيقي وواقعي لتنظيم 

القاعدة » .
»الغــد  لقنــاة  حديثــه  في  وأضــاف 
المــرق«.. »تنظيم القاعــدة واجه الكثير 
مــن الحملات عــى مدى ســنوات طويلة 
وواجــه الكثــر مــن الاســتهداف حتــى 
بالطائــرات الأمريكيــة وبعــض تحــركات 
الجيش منذ عهد النظام السابق أيام علي 

عبدالله صالح«.
وتابع »ممكن ان نســجل أول انكسار 
حقيقيــة وواقعــي للتنظيــم, وهــو يماثل 
تنظيــم القاعــدة الأم لديــه الكثــر مــن 
العنــاصر والأســلحة واســتطاع ان يبني 
ويشيد في ظل تحالفات, وربما خلال هذه 
الأيام نشهد احتفالا حقيقيا ولا نقول إننا 
نســتطيع ان نتخلص من الإرهاب لأنه أمر 
يحتاج الكثير مــن العمل والمتغيرات التي 
يجب ان تتوافر حتى الانتهاء من التنظيم 

بشكل نهائي ».
وساهمت محافظة أبين سلطة محلية 
وأمــن ومجتمــع في إنجاح عملية ســهام 

الشرق الذي أعلن عنها المجلس الانتقالي 
الجنوبي لمكافحــة التطرف إضافة إلى أن 
أبين انتصرت وعمقت التصالح والتســامح 
الذي أعلنه الجنوبيون في المراحل الأولى 

لانطلاق الحراك الجنوبي السلمي المطالب 
بالاستقلال واستعادة الدولة وكانت البداية 
من جمعيــة المتقاعدين العســكريين في 

ردفان في العام 2005- 2006م .

وأدت المشــاركة الفاعلة على الميدان 
من أبنــاء محافظة أبين مــع إخوانهم من 
مختلف المحافظــات الجنوبية إلى انجاز 
المرحلة الأولى لعملية سهام الشرق حسب 

سياسيون وباحثون جنوبيون وعرب .
وعلــق الكاتــب والباحث الســياسي، 
ســعيد بكران على قناة الغــد المشرق  إن 
المرحلة الأولى من ســهام الــرق انتهت 
بســهولة لكن المرحلة الثانية هي الأصعب 

.“
وأضاف بكران أن العمــل الكبير الذي 
حصل في أبين من القوات الجنوبية يحتاج 
إلى مزيد من التحصين لمنع عودة القوات 

الإرهابية مرة أخرى”.
ومن جانبه تحــدث الباحث المصري 
في شــؤون الحــركات المتطرفــة والإرهاب 
الدولي، منير أديب إن عملية سهام الشرق 
ربما تعيــد الوضع في الجنــوب اليمن لما 

كان عليه قبل 2011”.
وأشــار أديب أن أطلاق عملية ســهام 
الشرق كانت أمر في غاية التوفيق لأن أزمة 
اليمن الحقيقية تكمن في الإرهاب والأولوية 

مكافحته والقضاء عليه ”.
وأكد عضو وحدة شــؤون المفاوضات 
في المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، أحمد 
الربيــزي إن تنظيــم القاعــدة في أضعف 
مراحله وبيانه الأخــر حسرة على هزيمة 
الإخــوان في شــبوة وأبين وقطــع خطوط 

تواصله مع ميليشيا الحوثي”.
وأوضــح الربيــزي أن هنــاك العديــد 
من الأدلــة التي باتت واضحــة على أرض 
الواقع والتي تشــر إلى ضعف دور تنظيم 

القاعدة”.
ويــرى ناشــطون  أن الحصانة الذي 
اكتســبها معســكر عومران للقاعدة طيلة 
10 أعوام كانت بســبب تحالفه الخفي مع 

تنظيم الإخــوان الذي يتخذ مــن الإرهاب 
الجنوبيــة  المحافظــات  لــرب  كورقــة 

ولخدمة أجندته المشبوهة.
وقال الناشــط السياسي في محافظة 
أبــن أحمد الجعــدني إن »أهمية ســقوط 
معســكر »عومران« تمكن في أنــه المعقل 
الأول لتنظيــم القاعــدة بالجنــوب عامة، 
ويتحصن فيه التنظيم منذ سنوات طويلة، 
ولم تصله حملات عسكرية نظرا لجغرافيته 

الصعبة«.
وأوضح، أنــه »في 2019 أطلقت قوات 
الحزام الأمني حملــة لتطهير عومران من 
عنــاصر القاعدة، وبعد أكثر من شــهر من 
المعارك ومــع تحركات للقــوات الإخوانية 
في شــبوة وعدن توقفت الحملــة، وعادت 
إلى مواقعها بعد فشــل استكمالها« بسبب 

الإخوان.
وأشــار إلى أن القــوات الجنوبيــة في 
شــبوة، وأبين تطبق الحصــار على تنظيم 
القاعــدة وعزلته من أي إمــدادات تمهيدا 
لاجتثــاث وجوده في آخر معاقله في مدينة 
المحفــد الــذي انتقلــت إليهــا العناصر 

الإرهابية من معسكر »عومران«.
من جهتــه، يقول الباحث في شــؤون 
الجماعات الإرهابية في اليمن سعيد بكران، 
إن إســقاط وادي عومران بمثابة فضيحة 
مدويــة لتنظيم الإخوان الــذي ينكر وجود 

الإرهاب باليمن ويصفه بـ«الشماعة«.
ويرى بكــران  أن معســكرات القاعدة 
تعد أحد الملفــات السرية لحزب الإصلاح 
الإخــواني، والتــي تتســاقط تباعــا ليرى 

الناس »خبايا عقود الظلم والظلمات«.
وأضاف: »اليوم أبين تكشف المستور 
ولــن تنفــع حزب الإصــاح الإخــواني أي 
محاولة لتغطية الفضيحة؛ لأن هذا الحزب 
والتنظيم هــو صانع الإرهاب ولازال يحميه 

حتى اليوم«، مؤكدا أن المعســكر يعد أحد 
تحصينــات الجنــاح العســكري لإخــوان 

اليمن.
يذكر أن التحالف العربي ســبق، وحرر 
ضمن عمليات مكافحــة الإرهاب في أبريل 
2016، مدينــة المــكلا عاصمة حضرموت 
في عمليــة خطفت أنظار العــالم، وحرمت 
تنظيم القاعدة الإرهابي من اســتغلال أهم 
الحواضر على بحر العرب في شن عملياته 
فيــا يعد عومــران ثاني أكــر معاقل يتم 

إسقاط للتنظيم. 
 

إخوان اليمن والغضب على 
هزيمة القاعدة في أبين

 تنظيم إخوان اليمــن المتورط بتبني 
ودعم التنظيمات المتطرفة هاجم المجلس 
العمليــة  وصــف  الجنــوبي،  الانتقــالي 
العســكرية ضد قوى الإرهــاب، بانها ضد 
قوات الجيش اليمنــي، الذي يدين بالولاء 

للإخوان.
وتأكيــدا عــى ذلــك، قــال الناشــط 
الإخواني مختار الرحبي إن إطلاق العملية 
العســكرية »تهدف للقضــاء على ما تبقى 
من ألوية للجيش اليمني بمحافظة أبين«.

واتهم الرحبي المحســوب على حزب 

)مكافحة(  »باســتخدام  المجلس  الاصلاح 
الإرهــاب كغطــاء للقضــاء على مــا تبقى 
مــن الجيش الوطني وإخضــاع المحافظة 

لسيطرته الكاملة«.
ويتقاسم الجيش اليمني الذي تخضع 
بعــض وحداتــه لنفــوذ الاخــوان، وقوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على 

محافظة أبين.

صحيفة »اليوم الثامن« تدخل 
وادي عومران

تمكنــت صحيفــة اليــوم الثامــن من 
دخــول وادي عومــران وتوثيــق مشــاهد 
للحرب المدمرة التي أنسحب المناصر إلى 
مناطق جبلية في شبوة ويجري ملاحقتهم 
لكــن يتم ملاحقة تلك العنــاصر التي فرت 

الى الحوثيين في البيضاء ورداع ومأرب.
ووثق مراســلنا مشــاهد حيــة لوقائع 
الحرب والمواجهات المســلحة التي دارت 
في وادي عومــران، وخلفت عشرات القتلى 

والجرحى من التنظيمات.
اختراق  الجنوبية  القوات  واستطاعت 
خط دفاعي حصين شــيده تنظيم القاعدة 
الإرهــابي في عومران وجبالهــا عبر زراعة 
مئات العبوات الناســفة المموهة على نهج 
مليشــيات الحــوثي فضلا عــن الدراجات 
الناريــة المفخخــة على جنبــات الطريق 
بالأشــجار  المتصلة  الخداعية  والــراك 

والصخور.
تضــم عومران أحد أخطر معســكرات 
للقاعــدة على مســتوى الجنوب  ويوصف 
بأنــه »المعقل الأول للتنظيــم في الجزيرة 
العربية«، وظل موقعا شديد التحصين منذ 
ســنوات طــوال، لدرجة أن كافــة الحملات 
العسكرية للحكومات اليمنية المتعاقبة لم 

تصله.
ويقــع وادي عومــران شرق مديريــة 
موديــة الحدودية لمديريــة المحفد، وكذا 
مديريــة حطيــب بمحافظــة شــبوة وهي 

مناطق ينشط فيها الإرهاب منذ سنوات.
يكتسب المعســكر أهمية استراتيجية 
كبيرة لتنظيم القاعدة، فالجغرافيا الصعبة 
التــي تتمتع بهــا البلــدة إلى جانب كثافة 
أشــجارها، يجعلها إمــارة مصغرة ومنصة 

لتنفيذ وإدارة الهجمات باليمن والعالم.
وقالــت مصــادر إنــه شــوهد عناصر 
إرهابية للقاعدة تفر باتجاه مديرية المحفد 
للمــرة الأولى من معســكر »عومران« الذي 
شــيده التنظيم قبل نحــو 10 أعوام لإدارة 

عملياتــه في عمــوم جنوب اليمــن، وذلك 
بالتزامن مع اقتحام البلدة الاستراتيجية.

وأوضحــت أن »المعســكر يحوي أهم 
ما يملكه تنظيم القاعــدة الإرهابي، إذ يعد 
مركز القيادة والســيطرة، وتخــزن فيه أهم 
الأســلحة والمتفجــرات، وتنطلق منه كافة 
العمليات، وفيه يحتجز التنظيم مختطفيه 

إثر جغرافيته الصعبة«.
ذكر مصــدر أمنــي، أن وادي عومران 
تحــول في الســنوات الأخــرة إلى منصة 
عملياتية لتنظيم القاعدة في إدارة نشاطه 
الإرهــابي وخلايــاه في أبين وعــدن ولحج 
تهريــب  إدارة  وكــذا  والبيضــاء وشــبوة، 
الأســلحة عبر بحر العرب، ويمتد ذلك إلى 

الصومال في الضفة الأخرى.
وأشار إلى أن المعسكر يتوسط جبالاً 
وعــرة، وكان يســتخدم في تجهيز العبوات 
الناسفة والســيارات والدراجات المفخخة 
ومركزا لتدريــب العنــاصر الإرهابية بنهج 
»الذئاب المنفردة«، إلى جانب اســتخدامه 
كمقــر للإنتــاج الإعلامي والفنــي للقاعدة 

وتنظيم »أنصار الشريعة«.
ولعل خطورة لمعسكر »عومران« تكمن 
في أنه كان في عام 2012، منطلقا للقاعدة 
لإسقاط مدينة »زنجبار« أكبر حواضر أبين 
عــى بحر العرب؛ مما يعد ســقوطه ضربة 
قاصمــة للقاعــدة في المحافظــة وجنوب 

اليمن.
ويشــبه بعــض المراقبــن معســكر 
»عومران«، بتــورا بورا شرقي أفغانســتان 
الذي ســيطرت عليه القوات الأمريكية في 
ديسمبر/ كانون الأول 2001 بعد معلومات 
عن اختباء مؤسس تنظيم القاعدة أسامة 
بــن لادن فيه، وتعني »تورا بــورا« في اللغة 

الأوردية الغبار الأسود.
ويعــد تحريــر المعســكر أهــم ثمار 
عمليتي »سهام الشرق« و«سهام الجنوب« 
في شــبوة وأبين، حيــث جرى ذلــك بعد 
تضحيات جســيمة الجنــود والضباط من 
القوات الجنوبية، بدعم جوي ولوجســتي 
مبــاشر من قوات التحالــف العربي بقيادة 

السعودية.
المشتركة  الجنوبية  القوات  واعتمدت 
من الحزام الأمني ومحور، وأمن أبين خطة 
مدروســة لإسقاط معســكر عومران، بدأت 
بالســيطرة على مرتفعات استراتيجية ثم 
الاقتحام من عدة محاور تحت غطاء ناري 
كثيف، وذلك بعد أيام من اســتماتة شديدة 

لتنظيم القاعدة في جبال البلدة.

تقرير

08

مراسلون

الجنوب العربي
»اليوم الثامن« تدخل المعقل الأخير لـ«انصار الشريعة« بأبين.. 

يبدأ المرحلة الأخيرة من معركة التخلص من 
التنظيمات الإرهابية
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محرر الشؤون الإقليمية

بعد ستة عقود على ثورة 26 سبتمبر، 
يثور السؤال عن مدى النجاح الذي أحرزته 
في الطريــق إلى أهدافها، خصوصًا في ظل 
الانحــراف الجاري هــذه اللحظــة. وقلت 
في الطريــق إلى أهدافهــا، ولم أقل تحقيق 
هذه الأهداف، لأن آمال الشــعوب ليس لها 
مــدى محدد، ولا صــورة نهائية. إنها خلق 
مســتمر للحياة، كلما بلغت منها الشعوب 
 مرحلــة، لاحــت أمامها في الأفــق مراحل.
لم  عــادل  جمهــوري  حكــم  إقامــة  إن 
يتحقق بمجرد إســقاط الملكيــة، فالنظام 
الجمهــوري في جوهره هو توســيع الآفاق 
وإطــاق المبــادرات أمــام الجماهــر كي 
 تمضي على الدوام مــن واقعها إلى أمامها.
وفي قياس مــا أنجزته ثورة 26 ســبتمبر، 
ليــس مــن المنطــق أو الحكمــة الوقوف 
أمــام كل هدف معزولً عــن غيره، لكي نرى 
مــا تحقــق في مضــاره، لأن التقــدم في 
المســعى نحــو هــدف معين يعــزز فرص 
 وإمكانيــات النجاح في المضامير الأخرى.
مــع هذا قــد يجوز إلقــاء نظــرة للأهداف 
مستقلة عن بعضها قبل الإطلالة الواسعة 
لأسباب لا تتصل بحساب النجاح والفشل، 
وإنما من أجل التعــرف على طريقة تفكير 
 قيــادات الثــورة يــوم تصــدت للتغيــر.
وأول مــا يلفت الانتبــاه أن الثــوار حاولوا 
المــري،  المنــوال  عــى  ينســجوا  أن 
فجعلوها ســتة أهداف، ثم وجدوا أنفسهم 
يحشــدون أربعة أهــداف في الهدف الأول 
الذي نــص على التخلص من الاســتبداد، 
والتخلــص مــن الاســتعمار، وإقامة حكم 
جمهــوري، وإزالة الفوارق بــن الطبقات. 
في المقابــل ضمت القائمة بنــدًا لا يعتبر 
هدفـًـا، حيث نــص الهدف الســادس على 
احــرام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة… إلى آخــره. إن هــذا إعلان عن 

مبادئ والتزامات في السياســة الخارجية 
لا أكــر. وأما الهدف فهو طمــوح للانتقال 
مــن واقــع معــاش إلى أمل مرغــوب، وهو 
وكفاحًا. واســراتيجيات   يتطلب خططـًـا 
الــيء الآخر الملفت هــو وضوح الإيمان 
بوحــدة الشــعب والــراب اليمنــي كــا 
تجلى في الهدفــن الأول والخامس، حيث 
التخلص من الإمامة في صنعاء، يتبعه طرد 
المستعمر في عدن، ثم العمل على تحقيق 
الوحــدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية 
الشــاملة. وتبدو الصيغة شاهدة على وعي 
القيادة الثورية التي لم تقطع عهدًا بإنجاز 
الوحــدة، وإنما وعدت بالعمــل من أجلها. 
ويشهد التاريخ أن ثورة 26 سبتمبر أعطت 
أولوية قصوى لهذا الهدف من يومها الأول، 
فدعت إلى صنعاء الأحزاب والكتل الوطنية 
في الجنوب، وقامــت الجبهة القومية، ومن 
فورها قدمت الدعم العسكري واللوجستي 
 والمالي، فانطلقــت شرارة ثورة 14 أكتوبر.

وفي تلــك الفترة الممتدة من 26 ســبتمبر 
1962 إلى مــا بعــد 30 نوفمــر 1967، 
غدت اليمن ساحة استقطاب وصراع دولي 
وإقليمــي حاد، وشــهدت بنفــس الدرجة 
حالــة تفاعل خــاق توحد فيــه الوجدان 
والضمير أروع ما يكون. الجنوبيون يقاتلون 
في جبــال صعــدة، والشــاليون يقودون 
العمليات الفدائية في عدن. وعندما انفردت 
الاســتقلال،  القوميــة بحكومــة  الجبهــة 
ولاحقــت مناضــي جبهــة التحريــر، لم 
يذهــب هؤلاء إلى النوم، وإنمــا انتقلوا إلى 
 الخنادق يدافعــون عن صنعاء المحاصرة.
لن أطوف على الأشــجار، وأتوقف عند كل 
هدف، بــل ســأحاول أن أنظــر إلى الغابة 
وأرى. وفي علمــي أن طائفــة واســعة من 
الأجيال الجديدة تنفــر من تمجيد الثورة، 
وفيها مــن يعتريها الغضب مــن الاحتفاء 

والذكر الحميد. إن إطلالة واسعة على اليمن 
الــذي كان، واليمن في هذا الحاضر الضاج 
بالمشــاكل والمليء بالعذاب، ســرينا أن 
اليمنيــن صنعوا قفــزة في التاريخ قطعت 
مســافات قــرون عديــدة. ولقد يكــون من 
شواهد الانتقال الكبير هذا النفور والغضب، 
فإن الأجيال الســابقة التي عاشــت حياة 
العبوديــة، لم تكن تدرك حجم وقســوة ما 
تعاني بفعل تراكم القهر وتوارثه، حتى ساد 
 لديها الظن أن تلك هــي الحياة الطبيعية.
وأجد من الصعوبة وصــف حياة اليمنيين 
قبل الثورة، لكن الكتابــات والصور القليلة 
التقطتها كامــرات رحالة  التــي  المتاحة 
أوروبيين، تروي ملمحًا من المأساة. وجوه 
شــاحبة ونظرات مذعــورة وأفــواه فاغرة 
وأجســام هزيلــة وبأنصاف أثــواب مرقعة 
تلفحها الشمس أو يلســعها البرد، وأقدام 
عارية تمشي على الشــوك والطين والرمال 
الحارقة. إن تلك الأقــام والكاميرات لم ترَ 
دموع الأمهات، أو تسمع بكاء الأطفال الذين 
يتضورون جوعًــا في الأكواخ والبيوت التي 
 تؤوي الحيوانات والناس في غرف متجاورة.
ولم يتح لأولئك الذين جاؤوا إلى اليمن من 
بــاد الدنيا، أن يراقبــوا دورة الحياة كاملة 
حتــى يرصــدوا تصاريف الأيــام في حياة 
الفلاح اليمني الذي يفلع الأرض بالمحراث 
البــدائي، ويبــذر ويرعــى الــزرع، ويقلب 
التربــة، حتــى إذا اقترب موعــد الحصاد 
حــل عليــه المثمّــر والعكفي والبــورزان، 
ومعهم خيولهــم وجنودهــم، لتقدير الغلة 
وتقييد مقــدار الــزكاة. وهنــاك الخطاط، 
وفيــه يعاقــب الفلاحــون بإرســال عكفة 
ومتنفذيــن كضيــوف إجباريــن مدة غير 
 معلومة، تنتهي حين يرفعهم صاحب الأمر.
لقــد ســاد مفهــوم الدولــة الجابيــة على 
مــر عهــود الأئمــة والأتــراك العثمانيين، 

فالحكومــة تتحصــل ولا تنفــق. إنها دولة 
تنهب وتــذل وتمتهن الكرامــة، فإذا بخلت 
السماء وشحت الأرض ويبس الزرع وعمت 
المجاعة، يفتــح الإمام خزائنــه ومخازنه، 
فــإذا لــزم تكفــن المــوتى وجــب قياس 
 أطوالهــم حتى لا يزيد مــن القماش إنش.

ولا شأن للدولة بالتعليم والصحة وغيرهما 
من الخدمات. تكفي بعض المدارس الدينية 
لإخراج حكام شرعيين وعمال في النواحي 
وطوافين ونظــار مختارين من أبناء الأسر 
الهاشمية، أو التي امتهنت وظيفة القضاء. 
وبجانب الجهل استشرت الأمراض وفتكت 
الأوبئــة بالنــاس، وليســت هنــاك أرقــام 
دقيقة عن متوســط العمر ومعــدل وفيات 
تــدون  إدارة حكوميــة  لغيــاب  الأطفــال، 
البيانــات في شــتى المجــالات. الحقيقة 
الوحيــدة أن المــوت كان ضيفًــا على كل 
بيت يأخــذ أكثر الأطفــال ويــرك أقلهم. 
في 1969، عــى ســبيل المثــال، أعلنــت 
منظمة الصحــة العالمية خلــو اليمن من 
الجدري. تــم هذا بفضل تعاون دام ســبع 
ســنوات بين المنظمــة والنظــام الجديد، 
وقبلــه فإن الداء تشــهد به وجــوه الآلاف، 
ذلك الذي عبر عنه الشــاعر الذي ســمل 
الجدري عينــه “عبدالله الــردوني”، وهو 
يحــاور أبا تمام: “ماذا أحــدث عن صنعاء 
 يا أبتي مليحة عاشــقاها السل والجرب”.

الجهــل والجدري والجــوع والعري، وماذا 
 أزيــد غــر أنها حيــاة أكرم منهــا الموت.

الطفــرة.  وحصلــت  الثــورة  وجــاءت 
الفــاح مــن المثمــر والطائفــي،  تحــرر 
والحــذاء،  الــرداء  ثمــن  النــاس  ووفــر 
بــل بــدأت المــرأة تلبــس الحــذاء على 
 اســتحياء، فقــد كان هــذا عيبـًـا لا يليق.

إن أول مــا اهتمــت بــه الثورة هــي معركة 
عــن  الدفــاع  معركــة  بجانــب  التعليــم 

الثــورة التــي أوجبــت بنــاء نــواة جيش 
وطني. وبســبب غيــاب التعليــم فقد كان 
إتقــان القــراءة والكتابة كافيـًـا للالتحاق 
بالكليــات العســكرية أو الحصــول عــى 
وظيفة حكوميــة. ولســنوات طويلة ظلت 
المــدارس تقبل الطلاب في صفوف متقدمة 
باختبارات بسيطة للخط والحساب، حتى 
تتيح لمن فاتتهم الفرصة أن يمســكوا بها. 
كان منظــر بعــض الطلاب بالشــوارب في 
الإعداديــة وحتــى في الابتدائيــة مألوفاً، 
وســمح للطالب أن يجتاز أكثر من مستوى 
 دراسي في السنة إذا اجتهد في التحصيل.

كان المجتمــع في حالــة ســباق، والناس 
يدفعــون بأولادهــم إلى المــدارس لقهــر 
الحرمان، والتحقت  الجهل والتعويض عن 
الفتــاة اليمنيــة بالتعليــم، وبــدا جديــدًا 
على الأعــن مشــهد الطــاب والطالبات 
في ذهابهــم وغدوهم إلى المــدارس ومنها. 
وتخرجت أول دفعة من الثانوية العامة بعد 
ســنوات من الثورة. واســتقبلت الجامعات 
في الــدول الشــقيقة والصديقــة البعثات 
الدراســية، ثــم اتســعت قاعــدة التعليم، 
وانتشرت المدارس من المدن إلى الأرياف، 
ومــن أوائــل الســبعينيات بــدأت البــاد 
تســتقبل طلائــع الخريجــن، في الوقت 
 الــذي شرعــت بإنشــاء جامعــة صنعاء.

حــدث نفس الــيء في الجنــوب، وخرج 
 التعليــم من عــدن إلى بقيــة المحافظات.

لقــد فطنــت الثــورة إلى أن التعليــم هــو 
التخلــف،  لمقارعــة  الرئيســية  الجبهــة 
غــر أنهــا لم تغفــل الجبهــات الأخرى، 
فالتفتــت إلى الصحــة والنقــل والكهرباء 
والإدارة الحكوميــة. وربما لا يعرف البعض 
أن جهــاز النيابــة العامة أنشــئ في عهد 
الحمــدي”، وقبلهــا كان وكلاء  “إبراهيــم 
أنفســهم  المتخاصمــون  أو  الشريعــة 
 يواجهون بعضهم أمــام القاضي في منزله.

باســتثناء عدن، فــإن كل مظاهــر الحياة 
الحديثــة وجــدت بعد 26 ســبتمبر. ولقد 
يقــال إن العــر يفرض نفســه تحت أي 
نظام، بدليل التطــور الذي حدث بالجوار. 
ومع أن للثروة ســلطانها، فإن تأثير الثورة 
في اليمن والخوف من خطر امتداد شــعلة 
الحريــة، فرض الانفتاح على العصر هناك. 
ومن الناحيــة الثانيــة، فقد كانــت اليمن 
ترزح تحت وطأة نظــام عنصري يعتقد أن 
تحرر الشــعب من الجهل والحاجة، سوف 
 يدفعه إلى البحث عن الكرامة والمســاواة.

صحيــح أن إخفاقات كثــرة حصلت، وأن 
انتكاســات وقعــت، عــى ســبيل المثال، 
فــإن الثــورة لم تفلــح في إنشــاء مجتمع 
ديمقراطــي تطبيقًا لهدفها الرابع، لكن هذا 
متروك لحركة التاريخ وللتطور الاقتصادي 
الذي تنشــأ معــه طبقة وســطى عريضة، 
 وتضعف فيه القيم القبلية المعيقة للتطور.

ذلك لا ينفي أن الثورة أحدثت حركة جبارة 
نحــو المســتقبل، وتكفــي الثمــرة الأكبر 
جيــوش المتعلمــن خريجــي الجامعات 
وحملــة الشــهادات العليــا في كل فــروع 
المعرفــة. هــؤلاء ومــن ســيجيء بعدهم 
ذخيرة المســتقبل، وعلى أيديهم ســيكون 
البادي  الانقلاب والانتصار على الانحراف 
الآن، وســيتأكد أن الخراب الذي نشــاهده 
الآن مجرد انتكاســة أخرى في الطريق. بل 
إن هــذه الجموع المتدفقة إلى المســتقبل 
ســوف ينبثق من صفوفها قائــد تاريخي 
لا بــد أن ينجبــه الشــعب للــرورة. هذه 
الــرورة تفرضها المبالغــة في الانحراف 
والتوجــه إلى تمزيــق البــاد لكانتونــات 
 صغــرة، إذ إن الحيــاة لن تســتقيم معها.

وكذلك فإن ثورة 26 ســبتمبر لم تكن قفزة 
في المجهول، بل على العكس توجه واعٍ إلى 
المســتقبل، بما حملته مــن أهداف لاتزال 
حيــة وقابلة للنضــال من أجلهــا انتصارًا 

للشعب على امتداد اليمن الطبيعي

يواجه النظام الإيراني أزمة سياســية 
التظاهــرات  توســعة  جــراء  متصاعــدة، 
الغاضبــة، وذلــك في اعقاب تــورط نظام 
إبراهيم رئيسي في اغتيال الناشطة المدنية 
مهسا أميني، واتسعت رقعة الاحتجاج في 
إيران بشكل كبير في مدن رئيسية، وأحياء 
محسوبة على الحرس الثوري في العاصمة 

طهران، التي انتفضت ضد نظام خامنئي.
اعيــد  مرئيــة  تســجيلات  وأظهــرت 
نشرها على منصات صحيفة اليوم الثامن، 
الإيرانيين وهم يهتفــون ضد نظام الملالي 
واضرم النــران في صور رمــوز النظام، في 
تصاعــد للاحتجاجات الشــعبية المنددة 
باغتيــال مهســا أميني البالغــة من العمر 
22 عامًا، والتي لقت حتفه قبل أيام بعدما 
ألقت القبض عليها وحدة الشرطة المكلفة 
بتطبيــق قواعــد اللبــاس الصارمــة التي 
يفرضها النظام الإيراني على النســاء، بما 
في ذلــك إلزامية وضع الحجاب في الأماكن 

العامة.
وأثارت وفــاة أميني التــي دخلت في 
ارتداء  غيبوبــة بعــد احتجازهــا بتهمــة 
الحجاب بشــكل ”غير لائق“، احتجاجات 
عنيفة وانتقادات لاذعة، وقد عرفت شوارع 
العاصمة طهران احتجاجات ردًا على وفاة 

الشابة.
وكانت مهسا أميني ، تجري زيارة إلى 
طهــران مع عائلتها عندمــا أوقفتها وحدة 
من ”شرطــة الأخــاق“ المكلفــة بتطبيق 

التزام الإيرانيات بارتداء الحجاب.
وقــال شــقيقها في تصريــح لموقــع 
”إيران وايــر“ إنه كان ينتظرهــا أمام مركز 
الشرطة عندما شاهد سيارة إسعاف تخرج 
من المقر وتقلّ شــقيقته إلى المستشفى، 
مضيفًا أنه علــم بأنها تعرضّت لنوبة قلبية 

ودماغية وبأنها دخلت في غيبوبة.
وأكدت شرطة طهــران في بيان لها أن 
أميني أوقفت مع نساء أخريات لإعطائهن 
”شروحًا وتوجيهات“ حول اللباس الواجب 

ارتداؤه في الأماكن العامة.
وبعد ذلك، أضافــت شرطة طهران في 
بيانها تعليقًا على حالــة أميني الصحية: 
”لقد عانــت فجأة من مشــكلة في القلب.. 

ونقلت على الفور إلى المستشفى“.
وقبل التلفزيون الرســمي الإيراني في 
بيان له: ”للأسف ماتت وتم نقل جثتها إلى 

معهد الطب الشرعي“.
ووفقًا لمــا نقلته وكالة ”فرانس برس“، 
لم يتضــح على الفور مــا حدث بين وصول 
الشــابة إلى مركــز الشرطــة ونقلهــا إلى 

المستشفى.
وقبــل الإعــان عــن الوفاة، أشــارت 
الرئاســة الإيرانية في بيــان إلى أن الرئيس 
إبراهيــم رئيسي أوعز إلى وزيــر الداخلية 

بالتحقيق في المسألة.
الحقوقية  الناشــطة  كشــفت  بينــا 
الإيرانيــة مســيح عــي نجــاد، أن الفتاة 
دخلت في غيبوبة بسبب ”تعرضها لضرب 
مبرح“ بعــد أن تم توقيفها من قبل ”شرطة 

الأخلاق“.
وأثار مــوت الصبيةّ الكرديــة الإيرانية 
غضبــا كبــرا في إيــران؛ فالشــابة التي 
كانت برفقة أخيهــا قرب محطة مترو أثناء 

رحلة عائلية للعاصمــة طهران، انتهى بها 
المطاف ميتة أثناء احتجازها.

ذاك النشــاط العادي جدا الذي كانت 
تقوم به الشــابة، مهســا أميني، والمصير 
المأســاوي الــذي لقيتــه إثــر اعتقالهــا 
لمخالفتها قانونا عمره أربعة عقود تقريبا 
يفرض زيا موحّدا على نســاء الجمهورية، 

هو ما أثار غضب كثيرين. 
توضّــح الصحفية المختصة بشــؤون 
المــرأة، الإيرانية فارانــاك أميدي، لبي بي 
سي عــربي، أن ما حدث »أمــرٌ مخيف لأنه 
يمكــن أن يحــدث لأي امــرأة.. لأي امرأة 
ترتــدي ما يعرف بالحجاب السيء.. أو باد 

حجاب كما يعرف محليا«.
السلطات  أن  أميدي  تشرح الصحفية 
الإيرانية اســتخدمت مصطلــح »الحجاب 
الــيء« لاعتقــال أي امــرأة لا تظهر في 
المجال العــام على الهيئة التــي حددتها 
الســلطة للمرأة الإيرانية«.وهــذا يعني أن 
القانون الذي يفرض الحجاب »يســتهدف 
أيضــا النســاء المحجبات الــاتي يضعن 
الحجاب، لكن ليس بالشكل الذي تروّج له 

السلطة«.
واتهم والد مهســا أميني، الســلطات 
الإيرانيــة بالكذب، وفي مقابلــة تلفزيونية، 
قال أمجد أميني إنه لم يسُــمح له بالاطلاع 
على تقرير تشريح جثــة ابنته، ونفى أنها 

كانت في حالة صحية سيئة.
وقال إن شــهودا أبلغــوا الأسرة بأنها 

تعرضت للضرب في حجز الشرطة.
قال والد الفتاة الضحية إن »شــقيقها 
كياراش، البالــغ من العمر 17 عاما، والذي 
كان موجودا عندما كانت محتجزة، قيل له 

إنها تعرضت للضرب«.
وقــال أمينــي »كان ابني معهــا. قال 
بعض الشــهود لابني إنها تعرضت للضرب 

في الشاحنة وفي مركز الشرطة«.
وأضاف »توسل ابني إليهم ألا يأخذوه 
، لكنــه تعــرض أيضًــا للــرب ، ومزقــت 

ملابسه«.

وقال »طلبت منهــم أن يطلعوني على 
محتــوى الكاميرات التــي يحملها ضباط 
الأمن، وقالــوا لي إن »بطارية الكاميرات قد 

نفدت«.
وقالت الســلطات الإيرانيــة إن أميني 
كانــت ترتدي ملابس غير محتشــمة وقت 

اعتقالها.
لكــن أميني قــال إنها »كانــت ترتدي 

معطفا طويلا على الدوام«.
استنادًا إلى التقارير الواردة من داخل 
إيــران والمراقبــة والرصــد من قبــل نيت 
بلوكــس NetBlocks، عطل النظام بشــدة 
الوصــول إلى الإنترنــت في جميــع أنحاء 
البلاد حيث بدأ حملة واســعة النطاق على 

المظاهرات.
وفي أعقــاب الانتفاضات الغاضبة في 
19 و 20 ســبتمبر، اعترفت قــوى النظام 
المحبطــة بغضب »الأعــداء والمعارضين 
الذيــن يجلســون في الكمــن«، وأكدت أن 

المحتجين »استهدفوا أمن النظام«.
ويعكس صمت خامنئي عن الانتفاضة 
في جميع أنحاء البــاد في تصريحاته في 
21 ســبتمبر / أيلول مخاوفه من استمرار 
الانتفاضة التي تدخل الآن يومها الســابع، 

أي أطول من انتفاضة نوفمبر 2019.
وأفادت مصــادر إخبارية مختلفة عن 
مقتل العــرات وإصابة المئات واعتقالهم 
خــال الاحتجاجات التي أثــارت الغضب 
في جميــع أنحاء إيــران. الغضب يتصاعد 
في الشــوارع ويبدد أي مخــاوف قد تكون 
لدى الناس من قــوات الأمن التي لا تعرف 

الرحمة.
وعــادة مــا تبــدأ الاحتجاجــات في 
الجامعات في الصباح ثم تبدأ في الاحتجاج 
في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد من 

وقت متأخر بعد الظهر إلى الليل. 
 وتفيد الانباء عن احتجاجات في أكثر 
من مائة مدينة عبر 30 محافظة في إيران. 
بمــا في ذلك طهران، مشــهد، كرمانشــاه، 
الأهواز، أصفهان، قنباد كاووس، باكداشت، 

جرمســار،  قشــم،  شــرفان،  بيرجنــد، 
تبريز، باوه، أوشــنفيه، شــهرود، نظام أباد 
)طهــران(، تونكابــون، ديجاب، قوتشــان، 
أنزالي، سنندج، قائمشهر، زاهدان، أردبيل، 
همدان، أبهار، نوشــهر، شاهســاور، سوه، 
مهاباد، إســام آباد غــرب، بابــول، أمول، 
نزياباد )طهران( أرومية، فارامين )طهران(، 
كاشــان، بوجنــورد، ششــتار، خــرم آباد، 
سرابليه، لانغارود، دهلوران، زارين شــهر، 
ســرجان، شــراز، كرمان، باراند، دزفول، 
بــوكان، رضــوان شــهر )جيــان(، تاليش، 
بندر  لاهيجان، جونابــاد، ســمنان، مرند، 
عباس، ماند، شــهر ري، كــرج، قم، نوبهار 
)كرمانشــاه(، رشت، قوتشــان، مروداشت، 
رفسنجان، بهبهان، وبعض البلدات والمدن 

في محافظة مازندران. 
العزل  العــرات من الإيرانيــن  قتُل 
الذيــن احتجوا عــى عنف النظــام وقتل 

مهسا أميني في الحجز.
مواقــع  عــى  منشــورات  وأظهــرت 
الاجتماعــي متظاهرين يصدون  التواصل 

قوات الأمن في العديد من المدن.
تقــوم القــوات الأمنيــة المنهكــة في 
الشــوارع باعتقــالات واســعة النطاق من 
خــال مهاجمــة منازل خاصــة في أحياء 
مختلفــة. كانــوا يرتدون ملابــس مكافحة 
الشــغب، ودخلوا بعنف المنــازل واعتقلوا 

السكان الذين يشتبهون بهم.
واســتمر إضراب عــام في 14 مدينة، 
معظمها في كردســتان، لليــوم الرابع على 

التوالي.
مواقــع  عــى  منشــورات  تظهــر   ·
التواصــل الاجتماعي تعــرض العديد من 
مراكــز الشرطة للنهــب والحــرق من قبل 
المتظاهريــن الذين ردوا عــى عنف قوات 
الأمــن. تعرضت مكاتــب الحكومة في أمول 
وهمدان للهجــوم. تم إحراق مراكز الشرطة 
في بابل وتبريز ومشــهد وثلاث مدن أخرى 

على الأقل. 
· رفض المتظاهرون بأغلبية ســاحقة 

الديكتاتورية الدينية وطالبوا بموت المرشد 
الأعلى عــي خامنئي في جميــع المواقع 
تقريبًا وكان شــعار »الموت لخامنئي« هو 

الشعار الرئيسي.
كــا أشــار المتظاهــرون إلى رفــض 
أي نوع مــن الديكتاتوريــة بعبارة »الموت 
للمظلوم، سواء كان الشاه أو ولي الفقيه«. 

جميــع  قيــادة  النســاء  واصلــت   ·
الاحتجاجات، متحدين وحشية قوات أمن 
النظــام وحثوا الإيرانيين عــى الانتفاض 
ضد النظام. تظُهر العديد من المشاهد على 
وســائل التواصل الاجتماعــي متظاهرات 

يقودن المتظاهرين ضد قوات الأمن. 
· تمــت مصادرة عشرات من ســيارات 
والحافــات  النقــل  وعربــات  الشرطــة 
وإحراقهــا في العديد مــن المدن في أنحاء 
إيــران. في إحــدى الحــالات، تــم إيقاف 
ســيارة إســعاف كانت تنقل المتظاهرين 
المحتجزيــن بدلاً من الجرحى في رشــت، 
وتــم تحرير المعتقلين، واشــتعلت النيران 

في السيارة. 
· تــم هــدم ملصقــات دعائيــة كبيرة 
لخامنئــي، وقائــد فيلق القــدس الإرهابي 
قاســم ســليماني ورمــوز أخــرى للنظام 
وإحراقهــا في العديد من مراكز الاحتجاج، 
بما في ذلك مسقط رأس المجرم سليماني 
كرمان. وتــم حرق صورة لمؤســس النظام 
الــذي يحتقره الإيرانيــون الخميني بينما 
كان النــاس يهتفــون بشــعارات مناهضة 
لنظام الملالي في مدينة ساري الشمالية. 

· واجهــت قــوات أمن النظــام غضب 
المتظاهريــن الذين أســاءوا معاملتهم في 
رشت وأرمية وطهران وقشم، حيث تعرضوا 

للضرب والإبعاد. 
· كان هناك أكثر مــن مليونين تغريدة 
حول وفاة مهســا أميني بعد الاحتجاجات 
التي اندلعت ضــد النظام على إثرها حتى 
يوم الإثنين والعديد غيرها منذ ذلك الحين، 
متجــاوزة بذلــك أي موضوع آخر بشــكل 
خاص بين المســتخدمين الإيرانيين. وفي 
يوم الأربعاء، كان هاشتاغ مهسا أميني قد 

وصل لأكثر من 2.23 مليون تغريدة. 
 وتشــارك وحــدات المقاومــة التابعة 
لشــبكة مجاهدي خلق في إيران بنشــاط 
في الاحتجاجات. تم إجراء مقابلة مع عدد 
من أعضاء وحدات المقاومة منها تلفزيون 
TF1 في فرنســا معرباً عن تصميمهم على 
ســقوط  حتــى  الاحتجاجــات  مواصلــة 

الديكتاتورية الدينية.
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة 
للمقاومــة الإيرانيــة، مشــيدة بالانتفاضة 
الشــجاعة والمتظاهرين، إن بنات ونساء 
إيــران في طليعــة الانتفاضــة إلى جانب 
الرجال والشــباب يجبرون القوى القمعية 
على التراجع.، هذه الانتفاضة تبشر بقيام 
جمهوريــة ديمقراطيــة تقوم على ســيادة 

الشعب والمساواة.
وأشارت إلى أن تضامن مختلف شرائح 
الشعب في اســتمرار الانتفاضة أقوى ألف 
مرة من القمع والترهيب الذي مارسه نظام 

خامنئي.

ملالي إيران الجهل والجدري والجوع
حسن العديني “حياة أكرم منها الموت”

كاتب صحافي يمني شمالي

يواجه أزمة سياسية جديدة.. اغتيال »مهسا أميني« 
يشعل 30 مدينة بالتظاهرات

اليمن .. الـ26 من سبتمبر

»أثار موت الصبيّة الكردية الإيرانية غضبا كبيرا في إيران؛ فالشابة 
التي كانت برفقة أخيها قرب محطة مترو أثناء رحلة عائلية للعاصمة 

طهران، انتهى بها المطاف ميتة أثناء احتجازها«
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تقريرتقرير

رشاد العليمي يجدد مطالبته بفتح معابر تعز..

الهدنة في اليمن
تمــي الأزمــة اليمنية نحــو طريق 
مسدود جراء رســائل  ميليشيات الحوثي 
)اذرع إيران في اليمــن(، الرافضة للجهود 
الأمميــة الرامية الى تحقيق الســام، بما 
يضمــن تمديد الهدنة الأمميــة التي يبدو 
أنهــا أصبحت على كــف عفريت، خاصة 
في ظل تعنــت الجهود الأممية الرامية الى 
تمديدها لنحو ستة أشــهر تبدأ من بداية 

أكتوبر، وحتى مارس من العام القادم.
وقالت مصــادر يمنيــة ان الحوثيين 
عنصريــة  إجــراءات  يمارســون  باتــوا 
وطائفية ضــد اليمنيين في صنعاء، حيث 
تداول على نقاط واســع تسجيلات مرئية 
لميليشيات الحوثي وهي تتوعد بقتل كل 
معــارض او رافض للوضــع الذي ألت إليه 

الأوضاع في العاصمة اليمنية.
وكشــف ناشــطون يمنيون مــا قالوا 
إنها أســاليب وطــرق الاذرع الإيرانية في 
إدارة الشــأن العام لليمنيــن، في مناطق 

سيطرتها. أهون هذه الطرق القتل.
وأظهــر المقطع المصــور، مجموعة 
من عناصر مليشيا الحوثي وهم مسلحين 
وبلباس مدني، أثنــاء تعديهم على عمارة 

أحد السكان في مدينة صنعاء.
وأقدمــت عنــاصر المليشــيا، عــى 
تكســر وتخريــب، الأحجــار وكل أدوات 
البناء في العمارة وهي قيد الإنشــاء. كما 
طــردت العــال مــن العــارة. بحجة أن 
صاحب العمارة مخالف لتراخيص البناء.

ووثــق المقطــع – نشرتــه صحيفــة 
الشــارع اليمنيــة - أحد عناصر مليشــيا 
الحــوثي، وهــو يقــول لزملائــه، “إذا جاء 
صاحب البيت اقتلوه… بتوجيهات محمد 
عــي الحوثي”. وهــو القيــادي الأبرز في 
المليشــيا وأحد المتحكمين بمركز القرار 

في إدارة مناطق سيطرتها.
وأضاف العنــر الحوثي في المقطع 
المتــداول، “أي مخالف اقتلوه”. في صورة 
تعكس ما تمارسه المليشــيا الحوثية من 
قمع يومي وابتزاز للســكان، بعيدا عن أي 
تعبيرات قانونية، غير لغة السلاح والقتل.

المليشــيا  تكــن  لم  الحقيقــة،  وفي 
الحوثية، في تعديها السافر هذا والمستفز، 
تبحث عــن إزالة خلــل، أو ضبط مخالفة 
كما تدعي. وإنما وسيلة للابتزاز تنتهجها 
للبحــث عــن جبايــات ونهــب ممتلكات 
الســكان، بقوة الســاح والتهديد بالقتل، 

بتوجيهات من قيادتها العليا.
يعيــش الســكان في شــال اليمــن، 
يوميا، هذا الواقــع المؤلم، بعد أن فخخته 
مليشــيا الحــوثي الإرهابيــة، بــكل طرق 

وأساليب الموت والخراب.
تواصل المحاكم والنيابات في كل من 
محافظــات إب، وتعز، وذمــار، والبيضاء، 
وصنعــاء، وصعــدة، وحجــة، والحديدة، 
شــالي اليمــن، إضرابهــا الشــامل على 
خلفية اختطاف وتصفية قاضي المحكمة 
العليــا في صنعــاء الخاضعــة للحوثيين 

محمد حمران، الأسبوع الماضي.
وأفادت مصادر متطابقــة، أن غالبية 
لســيطرة  الخاضعة  والنيابات  المحاكــم 
الحوثيــن، توقفّت عــن العمــل. وامتنع 

القضــاة عن الحضــور إلى مقار أعمالهم. 
وسط تهديدات ميليشيا الحوثي ودعوتها 
للقضــاة إلى الالتزام بالعمل، عبر مجلس 

القضاء الأعلى الخاضع لسيطرتها.
وبــدأ القضــاة في مناطــق ســيطرة 
الحوثيين، إضرابهم الشامل في الثالث من 
سبتمبر الجاري، استجابة لدعوة وجهها 
نادي قضــاة اليمن بصنعــاء. احتجاجاً 
عــى تصفيــة القــاضي محمــد حمران 
من قبل عصابــة حوثية مســاء الأربعاء 

الماضي.
وطالــب نــادي القضــاة، بمحاكمــة 
المتورطين والمحرضين على قتل القاضي 
حمــران. حيث توجه الاتهامات إلى رئيس 
ما تســمى المنظومة العدلية محمد علي 
الحــوثي بالوقــوف وراء التحريــض على 
القضاة وتســخير قناة الهوية التلفزيونية 
لهذا الغرض. ورفض الميليشيا حتى الآن 

تحويل مالكها إلى التحقيق.
وقال نادي القضاة في بيان الخميس 
المــاضي، إن “قضــاة اليمن يعيشــون ما 
بــن تهديد واعتــداء وانتهــاك واحتجاز 
للمبــادئ  وتعطيــل  وقتــل.  واختطــاف 
الدســتورية. كل ذلك بســبب التحريض 
العلنــي لقنــاة الهويــة )تتبــع الحوثيين 
ويديرها القيــادي الحوثي محمد العماد(. 
في ظل صمت مطبق يثير الشــك والريبة 

عن أهدافه”.
وكانت ميليشــيا الحــوثي، قد أعلنت 
إلقــاء القبض على المتهــم بقتل القاضي 
حمــران، وبثتت مقطعا مصورا لشــخص 
يدعى صــاح الحمامي. زاعمة أنه المتهم 

باختطاف وقتل القاضي حمران.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية 
إن  العجــري،  الخالــق  عبــد  الحوثيــة 
“المتهمين قتلــوا القاضي حمــران أثناء 
وصول رجال الشرطــة ومحاصرة المنزل. 
وأن الجريمة وقعت نتيجة خلافات سابقة 

في موضوع أراضٍ ونزاعات خاصة”.
وقالــت ابنة القــاضي حمــران وائلة 
محمد حمران، “شــاهدت فيديو الاعتراف 
لأحد مرتكبي الجريمة ضد والدي القاضي 
محمد حمران. ولن أعلق على التناقض في 
حديثه والكلام غير المتسق الذي لا يمكن 

أن ينطلي على أحد.
وأضافت: في منشــور على صفحتها 
في فيســبوك، “ما نريد معرفته هو ما ذكره 
القاتــل في الثــواني الأخيرة مــن الفيديو 

“إبليس الرجيم الذي خلاه يقتل”.
الحمامي  “صــاح  المتهم  وتابعــت: 
لم يكن ســوى بندق وجــه الرصاص على 
رأس أبي. وتجريمــه وحــده مــا هــو إلا 
تبرئــة لبقية الأباليس الذين أشــار إليهم. 
ومنهم المحرضين والمشــاركين في النقل 
وأصحاب السيارات التي خطفت والبيوت 

التي تم التنقل بينها”.
وأردفت: “في النهاية نحن أمام جريمة 
تم الإعــداد لها منذ فترة طويلة وتنظيمها 
ورسم خطوط سيرها بدقه. أي أن الفاعل 

لم يكن إبليس واحد بل أباليس كثيرة”.
وطالبت، بـ “توســيع دائرة التحقيق 
لمعرفــة ومحاكمــة كافــة المتورطين في 
كبــرا.  أو  كان  صغــرا  القتــل  جريمــة 
واســتكمال التحقيقــات كاملــة مــع كل 

المتهمين والمحتمل تورطهم في الجريمة 
قبل إرسال ملف القضية للمحكمة”.

وفي منشور سابق لها، قالت: “أعيش 
وأسرتي فاجعة مقتل أبي القاضي العلامة 
محمــد حمــران، ومــا زال القاتــل محمد 
العماد بصوته وكلماته يتبجح في بشــاعة 
فعلته. يتعامل مــع جريمة القتل بجريمة 
التبرير لهذه الحادثة الشــنيعة التي هزت 

كل أرجاء اليمن”.
تجاهله  وأسرتي  “حاولــت  وأضافت: 
بعــد أن أغرقنــا حــزن مقتــل أبي. لكــن 
استمراره في الكتابة والتشهير والتحريض 
عــى والدي الراحل وعــى بقية الشرفاء 
مــن أبناء هذا البلــد دفعنــي لكتابة هذه 
الكلــات. لأن من قام بالجريمة ليس فرد. 
القتلــة مجموعة مــن الســفلة منهم من 
حرض ومنهــم من هدد ومنهــم من حمل 
السلاح ومنهم من خطف ومنهم من أطلق 
الرصاص. ومنهم العماد الذي اســتمر في 

فعل القتل حتى بعد ارتكاب الجريمة”.
وزادت: “محمــد العماد )صاحب قناة 
الهويــة الحوثيــة( ظاهرة صوتيــة قاتلة، 
ظهــرت في فترة التخلــف الإعلامي الذي 
تعيشــه اليمن لتشــكل مســتنقع دعائي 
عملهــا وشــغلها الشــاغل هو ممارســة 
وظيفــة الدولة، ليظهــر وكأنه هو من يقوم 
بنــر الحقيقة. وأنه القضاء بدل القضاء 

مستغلا الحالة التي تعيشها البلاد”.
المســاس  يكــن  “لم  واســتطردت: 
بالســلك القضائي بهذه البــادة المطلقة 
إلا هتــك واضــح لحرمــة وهيبة الســلك 
القضــائي. الــذي يعد هــو ملجــأ الناس 

جميعا في إحقاق الأمن والأمان والعدل”.
وتابعت: “تــرك محمد العماد يبطش 
بيــده يمنــة ويــرة ويســتخدم منابره 
الإعلاميــة كان ســببا في مقتــل والــدي 
القــاضي العلامــة محمــد حمــران، ولن 
تتوقــف ظاهرة اســتباحة حرمة القضاء. 
ولن يتوقف هذا الاستهداف السافر لحرمة 
الدم مــا لم يتم التعامل بحــزم مع محمد 
العماد وأمثاله. ولن يكــون أبي هو الأخير 

في قائمة الضحايا من القضاة”.
واعتبر الحزب الاشــراكي اليمني، ما 
تعرض له القاضي حمران رســالة إرهابية 
بــكل المقاييس موجهة ضــد كل القضاة. 
وكل المحامــن في اليمن وضد ســلطات 
الضبــط القضــائي عموما. وفق مــا نقله 
موقع الحزب الرســمي عن مصدر قيادي 

مسؤول الأحد الماضي.
وطالب الحزب الاشــراكي بالتحقيق 
السريــع والشــامل الــذي يكشــف عــن 
كل تفاصيل ملابســات قضيــة اختطاف 

وتصفية القاضي محمد أحمد حمران.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن 
القاضي صادق أحمد، قوله، إن “العاملين 
القضــائي طالبــوا مجلــس  الجهــاز  في 
القضــاء بالاســتقالة؛ لأنه أصبــح الأداة 
التي تسُــتخدم لضرب القضــاة والتدخل 
في عملهم. ومحاولة ما تسمى »المنظومة 
العدليــة« تحويلهــم إلى مجــرد موظفين 
لدى الســلطة التنفيذية. والســكوت على 
مصــادرة رواتبهــم ومســتحقاتهم، وفوق 
ذلك الســاح لمحطة تلفزيونيــة ممولة 
من الحوثيين للتشــهير بهــم والتحريض 

عليهم”.
أما المحامي رضوان ســعيد، فطالب 
بأن يكون ثمــن دم القاضي محمد حمران 
القضــاء  وقيــادات  مجلــس  إزالــة  هــو 
الحاليــن. وإلغاء لجان محمــد الحوثي 

العدلية والعسكرية وما شابهها.
الرقيــب  عبــد  المحامــي  ويــرى 
الحيدري، أن فرض ما يســمى »المنظومة 
العدلية« على رأس الســلطة القضائية هو 
أكبر انتهاك لســلطة القضاء واســتقلاله 
الســلطة  وقانــون  للدســتور  ومخالفــة 
القضائية وأساس وجود القضاء ورسالته. 

وفقا لما أوردته “الشرق الأوسط”.
وقال: “مثلما اتخذ نادي القضاة قرار 
تعليق أعمال القضاء على خلفية جريمة 
خطــف وتصفية القــاضي حمــران. فإن 
الإضراب وتعليق العمل القضائي حتى رفع 
يد ما يسمى »المنظومة العدلية« وتدخلها 
في أعمال القضاء والتأثــر عليها لا يقل 
أهميــة عن الجريمة. بل إن هذا التســلط 
والتدخل والتأثير على أعمال القضاء من 
قِبل الســلطة التنفيذية أياً كانت طبيعتها 
هو مفتاح كل استهداف للقضاء وسلطاته 

ومكانته واستقلاله”.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين أكثر 
وضوحــا في مســاندتها مطالــب القضاة 
ومواجهــة منظومة الحــوثي. حيث قالت 
في بيــان صادر عنهــا الخميس الماضي، 
“من الخطأ والمعيب أن يتوقف الأمر عند 
حدود محاكمة الجناة المنفذين للجريمة 
النكراء فقط لتهدئة الرأي العام وإســدال 

الستار على هذه الجريمة”.
وأوضحــت، أن المتعــن هــو ضبط 
ومساءلة ومحاســبة كل من ساهم وتورط 
في الجريمــة بأي صــورة أو طريقة كانت؛ 
حتى لا يتكرر ارتكاب تلك الجرائم “ما دام 
أن حملات التحريض والتشويه والتشهير 
العلني التي تمارسها الصحافة مستمرة”.

وأضافت، أن “مما ســاهم في الإخلال 
بهيبة القضاء وأدى إلى التمادي في حقه 
والإساءة إليه والتشهير به بصورة علنية، 
بــل وبما بــات يمثل تدخلا غــر مشروع 
في القضايــا وفي شــؤون العدالــة، هو ما 
تم ويتم إنشــاؤه من كيانات أو منظومات 
عدلية خارج الأطر القانونية لتتولى مهام 
متعلقــة بالعدالة وســبل تحقيقها. حيث 
باتت تعتبر نفســها ســلطة فوق ســلطة 
القضــاء خلافاً لما أكدته المــــادة )149( 

من الدستور”.
وشددت، النقابة على وجوب الوقوف 
بكل حزم ومســؤولية إزاء الجرائم عموما 
والجرائــم التي تطال العاملين في القضاء 
خصوصــا. معتبرة ذلك “ينــذر بمقدمات 
كارثية في غايــة الخطورة، وســيكون لها 
تداعيــات كارثيــة على الأمن والاســتقرار 

والعدالة”.
العدليــة  “المنظومــة  إن  وقالــت، 
تســتهدف الســلطة القضائيــة منذ زمن، 
وتنتهك الدستور. وصارت دولة فوق الدولة 
وســلطة فوق الدســتور مــن دون أي حق 
وتفتقد المشروعية. وتمادت في الإســاءة 

للقضاء وكسرت هيبته، وشهرت به”.

والمنظومة العدليــة، هي لجنة تضم 
المؤسســات القضائية والأجهزة الأمنية، 
برئاســة القيــادي الحــوثي محمــد علي 
الحوثي. الذي كان يرأس ما تسمى باللجنة 
الثورية الحوثية، عقب سيطرة الميليشيا 
على صنعــاء في ســبتمبر 2014، وكانت 
مهمتها إدارة كافة المؤسســات الحكومية 

عبر ما يعرف بالمشرفين التابعين لها.
وأنشأت ميليشيا الحوثي “المنظومة 
العــام 2020، وبدأت  أواخــر  العدليــة”، 
بتنفيــذ حملــة عــى الأمنــاء  مهامهــا 
الشرعيين، )محــرري العقــود والوثائق(، 
واســتبدالهم بأشــخاص مــن المقربــن 

لمحمد علي الحوثي ووفق شروطه.
وفي الآونة الأخيرة، منعت الميليشيا 
الحوثية عبر منظومتهــا العدلية، القضاة 
من تحريــر عقود البيع والشراء، وألزمتهم  
بالاســتعانة بالأشــخاص الذيــن عينهم 

محمد علي الحوثي.
كما تبنت هــذه المنظومــة الحوثية، 
حملة تشــهير ضد القضاة ودعوات لإقالة 
ومحاكمــة العديــد منهــم بتهم الفســاد، 
عنهــم.  القانونيــة  الحصانــة  وإســقاط 
الماضي،  أغســطس  الشــهر  ومنتصــف 
أعلن محمد علي الحوثي، تعليق عمل 70 
قاضيــا من العاملــن في النيابات تمهيدا 

لمحاكمتهم.
وفتحــت جريمــة تصفيــة القــاضي 
محمد حمران باب المواجهة بين منتسبي 
الســلطة القضائيــة والمنظومــة العدلية 
الحوثيــة وممارســاتها الإرهابيــة عــى 
مصراعيه، في معركة غير متكافئة وساحة 
تهيمن فيها الميليشــيا عــى كل مقدرات 

ومؤسسات الدولة، في مناطق سيطرتها.

من ناحية أخرى، حذر رئيس مجلس 
القيــادة الرئاسي اليمني رشــاد العليمي 
مــن أن الهدنة في بلاده مهددة، وذلك على 
بعد نحو أســبوعين مــن الموعد المحدد 
لنهايتها، مشــراً إلى أن الوضع الإنساني 

في اليمن »كارثي«. 
وقــال العليمي، خلال جلســة نقاش 
مع »معهد الشرق الأوســط« في العاصمة 
واشــنطن: إن »الهدنــة مثلــت فرصة لكي 
يتنفس اليمنيون الصعداء ويبدأون بتلقي 
بعــض الخدمات الإنســانية ســواء على 
مســتوى التنقل أو مســتوى المتطلبات 

الرئيسية«. 
وأضــاف أن المجلس بعد تشــكيله، 
اعتبر الهدنة فرصة تاريخية للانتقال إلى 
مرحلة وقف شــامل لإطلاق النار ومرحلة 
مشاورات سياسية تفضي إلى حل شامل 
وعادل يعيــد لليمنيــن دولتهــم والأمل 

بمستقبل أفضل.
 وأكــد أن الحكومة الشرعية في اليمن 
أوفــت بما التزمــت به، متهــاً الحوثيين 
بأنهــم »يمنعون غــر الموالــن لهم من 

مغادرة مطار صنعاء«. 
وتابع: »الحوثيــون يمتنعون عن فتح 
طــرق تعــز، ولا نــدري ما هــي المبررات 
وهناك ضغوط مــن المجتمع الدولي لرفع 
الحصار عن تعــز، لكنّ الحوثيين مصرون 

على عدم فتح الطرق«.
 ورأى العليمــي أن »الحــرب أدت إلى 
نتائــج كارثية بالنســبة لليمنيين ســواء 
على المســتوى الإنســاني أو المستويات 
الأخرى المتعلقة بتدمــر كافة الخدمات 
ومؤسســات الدولــة وتشريــد الكثير من 

اليمنيين وتحولهم إلى لاجئين«.

أكــد المبعوث الأمــركي الخاص إلى 
اليمــن تيموثي ليندركينج، أن ميليشــيات 
الحــوثي الإرهابيــة فاقمــت عمليات قتل 
المدنيــن في مدينــة تعــز بدلاً مــن رفع 

الحصار الجائر.
وقال المســؤول الأمــركي، طبقاً لما 
أورده حســاب وزارة الخارجيــة الأميركية 
عــى »تويــر«: »لقــد رأينــا الحوثيــن 

يخلقون مشاكل لتنفيذ الهدنة«.
ليندركينج: »بــدلاً من فتح  وأضــاف 
الطرقات، أشــعل الحوثيون الصراع وقتلوا 
المدنيــن في تعز«، مشــراً إلى أن »الأمم 

المتحدة أدانت الهجمات«.
وأوشــكت الهدنــة، في فــرة التمديد 
الثالثــة، عــى الانتهــاء، بينــا لا يزال 
الحصــار الإرهــابي الحــوثي مطبِقاً على 
مدينة تعــز التي يقطنها زهــاء 4 ملايين 
شخص، وسط تجاهل دولي للآثار الكارثية 
لهذا الحصار الذي نص اتفاق الهدنة على 
رفعه مــع دخولها حيز التنفيــذ في بداية 

أبريل الماضي.
وكان رئيس مجلــس القيادة الرئاسي 
رشاد العليمي، قد بحث الجمعة الماضية 
مع الأمين العــام لجامعة الــدول العربية 
أحمــد أبو الغيط، تطــورات الأوضاع على 
الســاحة اليمنيــة. وذلــك عــى هامش 
مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وذكــرت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ(، 
أن اللقاء اســتعرض تطورات مسار الهدنة 
الإنسانية، والمســاعي الإقليمية والدولية 
لتجديدهــا، ووقــف خروقــات وانتهاكات 
المليشــيا الحوثية المدعومــة من النظام 

الإيراني.
وأشــاد الرئيس العليمي بدور جامعة 
الــدول العربيــة وأمانتهــا العامة في دعم 
قضية الشعب اليمني، ومناصرتها في كافة 

المحافل الإقليمية والدولية.
أمــا أبــو الغيــظ، فأكد عــى موقف 
جامعــة الدول العربيــة الثابت إلى جانب 
اليمن. والدفع قدما بجهود إحلال الســام 

وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.
كــا التقى العليمــي، اليــوم، بوزير 
الخارجيــة الســعودي الأمــر فيصل بن 
فرحان، وبحث معه مســتجدات الأوضاع 

ومسار الهدنة الإنساتية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن اللقاء 
تطــرق إلى الجهــود الإقليميــة والدولية 
الساعية لتجديد الهدنة الإنسانية والبناء 
عليهــا للتوصل إلى اتفاق شــامل وعادل 
يضمن إنهاء انقلاب المليشــيا الحوثية؟ 
وفقــا  الدولــة.  مؤسســات  واســتعادة 

للمرجعيات المتفق عليها.
كما ثمن العليمي، الموقف السعودي 
المــرف إلى جانب الشــعب اليمني في 
مختلــف المراحل والظــروف، وصولا إلى 
دور المملكــة الرائد كقائــد لتحالف دعم 
الشرعية. فضلا عن مســاعيها ومبادراتها 

لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وكان الرئيس العليمــي، عقد لقاءات 
ثنائيــة، اليــوم الجمعة، مع قــادة العديد 
من الــدول، عــى هامــش مشــاركته في 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك، بحثت في مجملها، مسار الهدنة 

الإنسانية وإمكانية توسيعها.

الحوثيون يردون على 
المساعي الأممية 

بـ”قتل كل معارض”
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كاتبة وروائية

اسمهان حطاب 

الى  يســعى  والانســان  الازل  منــذ 
الجــال والكــال مــن القريــة والمدينة 
الى المعابــد والقصور فها هــم فناني بلاد 
الرافدين صنعوا انصــاب تخلد انتصارات 
ملوكهم في الحروب لتذكر القبائل بالهزائم 
التي الحقت بهم الفكرة من التخليد الفني 
كانــت احياء لذكــرى الانتصــار وللإيمان 
والاعتقــاد ان القبيلــة المهزومــة لن تقدر 
على النهوض ثانيــة مادامت صورة الملك 
الذي يــدوس برجله منتصبــة في موقعها 
نتلمس تلك الاعمال عند الاشــويين حيث 

التفاخر والدعاية متقدمة جدا.

مصر
مصر الاهرامات التي تنتصب متحدية 
افق التاريخ الســحيق هي نائية وغامضة 
وســاحرة خلدت ازمنة ملــوك اقوياء ذوو 
نفــوذ وقــوة وثراء جمــع الفــن الفرعوني 
الدقيقة  والملاحظــة  الهندسي  التناســق 
القصد منــه ديمومة الحيــاة حيث يرافق 
الخــدم والعبيد ســيدهم القــوي الى قبره 
كان الفــن هو المنقذ بدلا مــن الخدم منح 
العظــاء صــور وبدائل منحوتــات نافرة 
وصــور جداريــة تصور حيــاة المصريين 
اليوميــة وطقوســهم الدينيــة مــن اعظم 
الاشــياء في الفن المصري هــو ان جميع 
التماثيــل واللوحات والاشــكال المعمارية 
تنــزل في محلاتهــا كأنها اطاعــت قانونا 
واحدا او اســلوبا واحدا كانوا يبرزون وجه 
الرجــل ادكن من لون بشرة المــرأة وحالة 

الجلوس تكون اليد على الركبتين.
مع تثبيت مظهر كل إله مصري تثبيت 
بالــغ الدقة الاله حورس إله الســاء مثل 
الصقر وانونيس الــه الطقوس الدفن كأبن 
اوى امــا النقــوش كانت واضحــة ودقيقة 
بعضها حــروف هيروغليفيــة ظهر بعض 
الملوك الفراعنة تمرد على الاساليب الفنية 

الشائعة لألاف السنين.
تخلى عن عادات كثيرة مقدســة فيها 

تعاليم دينية.
ودعــا الى تكريم اله واحــد هو)آتون(، 
حيث خلد صورتــه مــع زوجته)نفرتيتي( 

وهنــاك اعــال تظهــر ملامــح هشاشــة 
الانسان

)اليونان(
ابدعت اقدم اساليب الفن وبقيت كذلك 
إلاف الســنين يبدو فن القبائل في القرون 
الاولى بدائيــا غــر مصقــول وافتقــر الى 
الحركة البهيجة للأسلوب الكريتي ثم دخل 
التنظيــم الواضح والبســاطة الى اســلوب 
البنــاء الذي اعتمده الاغريــق في المعابد 
ســمي هذا الطــراز القديم باســم القبيلة 
الدوريــة بني بعــض المعابد من خشــب 
وبعضها حجر صغيرة، حولها دعائم قوية 

تدعم الســقف وفراغ بين العوارض الابنية 
مــن تصميمها تبــدو انها بنيــت من اجل 
البشر ليســت بالضخامة المصرية اعظم 
ثورة للفن كانــت في )اثينا(،صنعوا تماثيل 
الحجر واقسام جســم الانسان وعضلاته 

هيئة الشاب.
الواقــف المتماســك كان الرســامين 
اكثر شــهرة من النحاتــن كانت ثورة الفن 
الاغريقــي الكــرى باكتشــاف الاشــكال 
الطبيعيــة والخطوط القصــرة، في الوقت 
الذي اشتكى فيه الناس من اساطير الالهة 
والتقاليــد القديمة كان الفنانــون يعملون 
كســبا للعيش نوع العمل الذي كان يطلب 

منهم ســاعدهم عــى تحســن معرفتهم 
بالجسم الإنساني اعمال الحفر في اولميا 
كشــفت عن تماثيل كثيرة اختفت بســبب 

الصهر في وقت كانت المعادن نادرة.

الرومان والبوذيون واليهود 
والمسيحيون.

نهاية عهد الممالك الهلنستية تأسس 
عهد الرومان الفن تغير بسيادة روما برزت 
الهندسة المدنية في الطرقات والحمامات 
والقنوات أشهر ما انجز كان المدرج الكبير 
واقواس النــر كانت الســنة البارزة هي 
)الاقــواس( بناءه من الحجر كانوا يؤرخون 
التفاصيل  انتصاراتهــم بالأعمــدة بدقــة 

والانســجام والجــال كان الرومان قليلي 
الاهتمام بالخيال اي واقعيين.

ميــاد  اعقبــت  التــي  القــرون 
 ( الفــن  حلــول  شــهدت  قــد  المســيح 

الهيلنسي(،والروماني(،محل فنون الشرق.
امــا في )الهند(، فقد ازدهر النحت قبل 
ان يبلغها التأثــر الهينلسي بزمن طويل، 
حيث ظهرت صــورة ) بــوذا(،اول مرة في ) 
علم  والروماني  الاغريقــي  قندهار(،،الفــن 
الناس تصور الهتهم وابطالهم في اشــكال 
جميلة وســاعد الهنود على ابــداع صورة 
مخلصهــم ملامح بــوذا ،الســكينة والدعة 

والوقار.
الاخر)ديــن  الشرقــي  الديــن 
اليهود(،صــور ايضا قصصه المقدســة مع 
ان التشريع اليهــودي يحظر صنع الصور 
خوفــا من عبــادة الاصنام المســتوطنات 
اليهوديــة كانت تزين معابدهــا بصور من 
العهد القديم الفنانون المســيحيون حين 
ارادوا ان يخلدوا مخلصهم استعانوا بالفن 

الاغريقي

.)الاسلام والصين من القرن الثاني 
الى القرن الثالث عشر(

الاسلام الذي اكتسح كل ماتعرضه في 
القرنين السابع والثامن كان اكثر تشددا في 
مســألة الصور من المســيحية حظر صنع 
الصــور لكن الفــن لا يمكن قمعه بســهولة 
حــرفي الــرق تركــوا خيالهــم يتلاعــب 
بالنــاذج والاشــكال وابدعــوا في اعمال 
الزخرفة المعروفة بـ)الارابسك( شمل ذلك 
حتى الســجاد اصبح العالم مطلعا عليها 
التصاميــم الدقيقة وانظمــة الالوان الغنية 
بعــض الانظمة الاســامية اقــل تزمتا من 
غيرها اجازت رســم الاشــكال والصور في 
بلاد فارس منذ القرن الرابع عشر فصاعدا،

وفي الهنــد بعد ذلك في ظــل الحكام 
المغول يظهر الالتــزام في تصميم النماذج 
وفي الصــن كان التأثير الدينــي في الفن 

قويا.
اهل الصــن ماهرين في فن الســبك 
التــي اســتخدمت في المعابــد  للبرونــز 
القديمة تولوا بعــد ذلك تقاليد دفن تذكرنا 
بالمصريــن تغلــب فيها الفنــان الصيني 

على مصاعب تصوير الحركة.
وفيها ميــا الى الخطــوط المتموجة 

تنقل اللوحة كلها احساس بالحركة..
وضع هــذا الكتاب من اجــل الاحاطة 
الشــاملة للفن في كل الشــعوب بمختلف 
المراحل لغة ســهلة وبسيطة التزم الكاتب 
قواعد مهمة منها ان يستخدم لوحات فيها 
شروحــات كل مرحلة كما الغى حب الذات 
في اختيار الاقرب الى مزاجه وفكره استثنى 
اعــال عديــدة وفنانين مشــهورين الفن 
الهندوسي الاترســي وعــرات الفنانين 
امثال كوير شــا بيتر فيشر برونر تيربورك 
كارباشــيو بسب انه لو ادرجهم لما وسعها 
المؤلــف نوعية الاســلوب المتبــع جعلت 

اهداف الكتاب ايجابية واضحة.
الفن  ووحدة متماسكة تساعد متذوق 
كــا حرص الكاتب الى اضافــة فنان نهاية 
كل فصــل يمثل ما يميــز خصائص الفنية 

لعصره كل ذلك بوثائق مصورة

الحــوثي  التخــادم  ظــل  لســنوات 
الإخواني مقتصرا على الجانب العســكري 
وتهريــب المشــتقات النفطية بــن مأرب 
وصنعاء، لكــن في الأونة الأخيرة، قاد وزير 
الشــباب والرياضة الإخواني نائف البكري 
إن ما يقول رياضيــون »أنه تخادم رياضي 
بين الاذرع القطريــة والإيرانية«، وذلك في 
اعقاب تأكيدات نادي الميناء الرياضي في 
العاصمة عدن، بانه شارك في بطولة النخبة 
لكرة الســلة تحــت اشراف وزارة الشــباب 
 والرياضــة ممثلــة بالوزير نائــف البكري.
الإخــواني  القيــادي  البكــري«  »نائــف 
والــذراع الطــولى لإخــوان اليمــن، قــدم 
اســتقالته حين أراد التنظيم الاســتحواذ 
على قيــادة المقاومة الجنوبيــة في عدن، 
 لكنــه سرعان ما تراجــع عن قــرار اقالته.
يحظــى بدعــم مــن صقــور التنظيــم في 
تركيــا وقطر، وكثيرا ما يهاجم الســعودية، 
والطاعــة  الــولاء  حســن  عــى  تأكيــداً 
العميــاء للتنظيــم الأم، فــا مانــع لــدى 
يرغبــه  شيء  أي  تنفيــذ  مــن  البكــري 
التنظيم، ولــو كان في ذلك الاعتراف بوزير 
 حكومــة الحوثيــن )غير المعــرف بها(.
على مدى الشهور الماضية، فرض التنظيم 
على البكري تعيين ناشــطين وناشــطات 
من تنظيم الاخوان في الــوزارة، حين عزل 
البكــري شــابا جنوبيــا وعين بــدلا عنه 
ناشــطة من مدينــة تعــز في منصب مدير 
مكتــب الوزير، الأمــر الذي تقــول مصادر 
في الــوزارة لصحيفة اليــوم الثامن إن هذا 
القــرار مثل خاتمــة لإخونة الــوزارة التي 
بدأها البكــري بتعيين المصــورة الخاصة 
في  كرمــان  تــوكل  الإخوانيــة  بالقياديــة 
منصب وكيل الوزارة دون أي خبرة ســابقة 
لهــا ســوى انهــا كانــت توثــق خطابات 
تــوكل كرمان في ســاحة الجامعة بصنعاء 
ابــان الانتفاضــة ضد نظام عــي عبدالله 
2011م. شــباط  فبرايــر/  في   صالــح، 
وعين وزير الشــباب والرياضــة، الإخواني 
منير لمــع، وكيلا للــوزارة ومســؤول قطاع 
الشــباب، والمهمــة الملقــاة عــى عاتقه 
أو التــي كلــف بها »انــه أصبح مســؤولاً 
 عــن تجنيد الشــباب لمصلحــة التنظيم.
مصادر مقربة مــن الوزارة، أفــادت »اليوم 
الثامن« مطلع العام الماضي، ان لمع الذي 
لــه ارتباطات بالقيادات التنظيم الدولي في 
مصر وتركيا والســودان وغيرهــا، أوكلت له 
مهمة تجنيد شــباب عــدن والجنوب، على 
اعتبــار ان وزارة الشــباب والرياضــة، هي 
البوابة الرئيســية لتجنيــد لخدمة اجندة 
 التنظيم المعادية للوطن وقضيته العادلة.
صحافيــون بينهــم مصور ريــاضي، رفض 
نائف البكري توظيفهــم، على اعتبار انهم 
ليســوا مــن حزب الإصــاح اليمنــي، وقد 
عبر هــؤلاء ان الوزارة والاتحــادات »تمت 
إخونتهــا«، رغــا عــن انــف الرياضيين 
الذين لهم باع طويل في الرياضة، ويعرفون 
كواليســها، لكن البكري لا يــزال متجاهلا 
للمتغــرات التــي حدثــت في الجنــوب، 
ويعتقد ان الأولوية في التوظيف لناشــطي 
الانتفاضــة اليمنية ضد نظام علي عبدالله 
صالــح، لكــن شريطــة ان يكــون الانتماء 

 للإخــوان او عضــوا في حــزب الإصــاح.
وبالنظر إلى قرار تعيين لمع المولود في بلدة 
دمت بإب اليمنية، تبــن انه من الداعمين 
لمــروع فــوضى الربيع العــربي، وداعما 
لمــروع خلافــة رجــب طيــب اردوغان، 
»الرئيــس  امتــداح  الــذي لا يخجــل في 
 الــركي« كخليفــة مفــرض للمســلمين.
وزيــر الشــباب والرياضة الإخــواني نائف 
البكري، لا يجد حرجا في الحديث بالشأن 
الســياسي، فهــو الذي ســبق له وأشــاد 
بمليشــيات إخــوان اليمــن وهــي تجتاح 
محافظة أبــن في العام 2020م، مشــيدا 
في مقابلــة مع قنــاة اليمن الرســمية، بما 
 اســاها »انتصــارات الجيــش الوطني«.
ولم يقــف الامــر هنــا، بــل تحمــل عناء 
الســفر مــن عــدن إلى مــأرب لتقديــم ما 
زعم انهــا »بندقيــة المقاومــة الجنوبية« 
لحاكــم مــأرب ســلطان العــرادة، قبل ان 
يظهــر في قناة اليمــن الرســمية متحدثا 
عن ميليشــيات الجنــوب التي قــال انها 
تحاصر عــدن وتمنع عن النــاس »الدولة« 
 التــي زعم ان جميع أبناء عدن تواقون لها.
 وعلى الرغم من فضائــح الوزير المتكررة، 
الا ان أخــر ما تم الكشــف عنــه هو تورطه 
في الموافقــة على ذهاب الفريق الســلوي 
لنادي الميناء للمشاركة في بطولة ترعاها 
 حكومــة الحوثيــن غــر المعــرف بها.
نــادي الميناء الــذي شــارك في البطولة، 
أكد ان مشــاركته أتت بناء على توجيهات 
وزيــر الشــباب والرياضة نائــف البكري، 

أقيمــت تحــت رعايــة  البطولــة  ان  مــع 
حكومــة  في  والرياضــة  الشــباب  وزيــر 
المؤيــدي. حســن  محمــد   الحوثيــن 
وحصلــت صحيفــة اليــوم الثامــن عــى 
نــص بيــان صــادر عــن نــادي الميناء، 
النــادي  إدارة  خــال  مــن  اســتغربت 
مــن بعــض التقاريــر الصحافيــة التــي 
النــادي و تبحــث عــن  تســتهدف إدارة 
 ظهور اعلامي فقــط بنشرها اخبار كاذبة..
وقالت الهيئــة الإدارية لنــادي الميناء إن 
»الفريــق الســلوي لكرة الســلة في نادينا 
شــارك في بطولــة النخبة تحــت إشراف 
الاتحــاد العام لكــرة الســلة المعترف فيه 
شرعيا و بموافقة وزارة الشــباب والرياضة 
في الحكومة الشرعية والوزير نائف البكري، 
واقامــت الهيئــة الإدارية لنــادي الميناء 
الريــاضي حفــا تكريميا لرئيــس النادي 
الســابق الاســتاذ طه نعــان في صنعاء 
بســبب تواجد الاســتاذ طــه في صنعاء و 
عدم قدرتــه على النزول إلى عدن بســبب 
وضعه الصحي و كان الحفل برعاية كريمة 
 من رئيس النادي الاســتاذ عارف الشعبي.
وقــال نادي المينــاء إن مدير عــام مكتب 
الشــباب والرياضــة في العاصمــة عــدن 
الاســتاذ عرفــات الضالعــي تحــدث عبر 
الهاتــف بناء عــى طلب من قبــل اللجنة 
المنظمــة ولم يتحــدث الاســتاذ عرفــات 
بلســان اي عضــو مــن أعضــاء النــادي 
 وكانت كلمتــه واضحة وضوح الشــمس«.
وعبرت إدارة نادي الميناء عن اســتغرابها 

حيــال مــا أســمته بالهجة غــر المبررة، 
التي قالت إنهــا تنفذ من قبل من وصفتهم 
بالأطفال وبتمويل من أشــخاص معروفين 
علــا انــا هنــاك أنديــة كثــرة كانت في 
صنعــاء وآخرها نــادي الشــعلة في لعبة 
منتخــب  إلى  بالإضافــة  الطاولــة  تنــس 
الناشــئين الذي تواجد في صنعاء وجميع 
معســكرات المنتخبات الوطنيــة تقام في 
صنعــاء وهذا يعطــي رســالة واضحة انا 
الرياضة بعيدة عن أي توجهات سياسية، 
وتحتفظ إدارة نــادي الميناء الرياضي في 
العاصمــة عدن بحقهــا القانوني بمقاضاة 
الإدارة  أعضــاء  ضــد  حــرض  مــن  كل 
واللاعبــن  والإداريــة  الفنيــة  والأجهــزة 
تحت تهــم الانتماء للحوثيين وتحمل تلك 
 الجهات والأشــخاص اي عواقب تحصل«.

وبالتزامــن مــع الاحتفــالات بما يســمى 
بالثــورة اليمنية مول نائب وزير الشــباب 
والرياضــة ومــن مــوارد الجنوب انشــاء 
ملعــب أولمبــي في مدينــة مــأرب، مــن 
خلال أمــوال صنــدوق النشء والشــباب 
والمقــدرة بالمليــارات شــهريا والتــي لا 
 يعرف مجلس القيادة الرئاسي أين تذهب.

ومــع كل مناســبة يمنيــة يهــرول البكري 
صــوب مــأرب، في تأكيــد واضح عــى أنه 
أصبــح يعمــل لخدمة الاجنــدة الإخوانية 
بعيدا عــن وظيفتــه الأساســية المتمثلة 
والرياضيــن. الرياضــة  خدمــة   في 

العرادة الذي تستولي ســلطته على موارد 
مينــاء الوديعــة الــري ومــوارد محافظة 

شــبوة النفطيــة، عبر عــن شركــة لوزير 
الشــباب والرياضــة عــى دعــم إنشــاء 
ملعب أولمبي في مدينة مــأرب، وهو ما لم 
يفعلــه في محافظــة أبين التي تعــد أبرز 
للنجــوم. ولادة  الجنوبيــة   المحافظــات 

ويرفــض البكــري – تحت رغبــة التنظيم 
الــدولي للإخــوان«، إعــادة تأهيــل ملعب 
أبين الــدولي الواقع في الضواحي الشرقية 
لزنجبار أبين، ويذهب إلى اقصى الشــال 
قــدم في  كــرة  انشــاء ملاعــب  لتمويــل 
محافظــات يمنية يقــول مســؤولوها إنها 
 محاصرة مــن الحوثيــن الموالين لإيران.

وقالت مصــادر حكومية في أبين لصحيفة 
اليــوم الثامــن إن جــزء كبــر مــن موارد 
صنــدوق النــشء والشــباب التــي تقــدر 
بالمليارات شــهرية تأتي من محافظة أبين 
التي توجد بها بعض المصانع الكبيرة منها 
مصنع الاسمنت الذي يقدم شهريا ميزانية 
 تحت بند »دعم صندوق النشء والشباب«.

ويبدو مثير ان المجلس الانتقالي الجنوبي 
في عدن يغض الطرف حيــال نهب اخونة 
وزارة الشــباب والرياضة، ناهيك عن عدم 
معرفة ايــن تذهب موارد صنــدوق النشء 
والشباب، التي تقول مصادر صحيفة اليوم 
الثامــن انها تجــر لتأهيل شــباب تنظيم 
الإخوان من خلال مع عــرف خلال الثلاثة 
الأشــهر الماضيــة بمؤتمــر شــباب عدن 
الذي يمول مــن موارد الوزارة مع ان اجندة 
المؤتمر بعيــدة عن »مهام واجنــدة وزارة 

الشباب والرياضة«.

الفن يماثل الحب كونه غير قابل 
للتفسير

إخونة وزارة الرياضة في عدن ومنح المشاريع لمأرب

التخادم الإخواني الحوثي يصل إلى الرياضة 
وفضيحة مدوية لـ»نائف البكري«
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

تابع العالم  باهتمام مراســم جنازة 
الملكــة الراحلــة  اليزابيــث الثانية ملكة 
بريطانيــا التــي نقلتها معظم شاشــات 
التلفــزة الفضائية الى أكثر مــن 4 مليار 

مشاهد في كل أرجاء العالم !!
ورغم مظاهر الوداع الرسمي لجنازة 
الملكــة  الذي اســتمر لســاعات طويلة  
حضرها أكثر من خمســن وفدا رســميا 
من مختلف دول العالم من ملوك ورؤساء 
وأمــراء ووزراء ورغم ذلك كلــه فقد لفت 
انتباهــي في المشــهد العــام  عــرات 
الألــوف من البريطانيــن الذين انتظموا 
في طوابــر  طويلــة منذ الصبــاح الباكر 
وانتظــروا لمدة تزيد عن عشر ســاعات  
ليلقوا نظرة الــوداع الأخيرة على ملكتهم 

الراحلة دون تبرم ولا تدافع ولا فوضى !!َ
كــا لفت نظــري صرخــات البعض 
من تأثــر المشــهد  وهم يلقــون الورود 
على ســيارة الملكة على امتــداد  طريق 
طويل  من مبنى البرلمان  ثم الى كنيســة 
وستمنستر  ومنها الى كنيسة سان جورج  
بقلعــة ويندســور وقــد كســاهم الحزن 
والدموع ولعل الحالات المشــابهة لذلك 
المشــهد هما في  جنازة الرئيس الراحل 

جمال عبدالناصر وكذلك  جنازة نيلسون 
مانديلا وتلك  من الحالات النادرة في دول 
العالم الثالث الذي غالبا ما  يودع حكامه 
بالرصاص والقتل والانقلابات التي تنقض 
عليهم  فجأة كالــرق ليلا أو نهارا وحتى  
وهم نيام آمنون مطمئنون أن حراســاتهم  
ســيحمونهم  وأنصارهــم    ومراكزهــم 
ويفاجئــون بأيدي الغــدر تنقض عليهم  
مــن أقــرب مســاعديهم وعندمــا تشرق 
الشــمس يطل  على الشعب رئيس جديد 
وطاقــم جديد ويتــم ملاحقــة كل أعوان 
الرئيس الســابق الذي تم اغتياله ومصير 
أعوانــه الســجون والمعتقــات ثــم تتم 
تصفيتهم جسديا  ومن يسأل عنهم يلقى 

نفس مصيرهم !َ!
وهكذا تدار السلطة والحكم في بلادنا 
منــذ عقــود وباقــي التفاصيــل  تتولاها  
وســائل اعلام الانقلاب  التــي تلعن عهد 
الرئيــس المغــدور  وأعوانه ليــا ونهارا 
ويتم الصــاق تهم العمالــة والخيانة بهم 

وبعهدهم البائد ّ!!
وهكــذا تتــم تصفية معظــم النخب 
السياسية والعســكرية في العالم الثالث  
في دورات وانقلابات مســتمرة وتصفيات 

جســدية وكلما جاءت أمــة لعنت أختها 
التــي حكمــت قبلهــا واختلــط الصادق 
بالــكاذب وتجد الشــعوب المغلوبة على 
أمرهــا مطحونــة في كل عهــد جديد من 
تلــك الانقلابــات المتتاليــة وسرعان ما 
نلصق ما يجري في بلادنــا من  مؤامرات 
وخيانة بالاســتعمار والامبريالية  ونبرئ 
أنفســنا من ســفك الدماء والدمار الذي 
نلحقه ببلادنا في كل انقلاب  وأنا أعني ما 
جرى في الجنوب واليمــن أو بينهما معا 

في العقود الماضية !!َ
وأقول بصدق : أيــن نحن من تعاليم 
الإســام الســمحة ؟ وأيــن نحــن مــن 
الدين الإســامي الســليم وإرســاء  قيم 
العــدل والانصــاف لــكل مظلــوم التــي  
نســتخدمها لتغييــب ذاكــرة المواطــن 
الطيب وللاســتهلاك وتبريــر  كل أعمال 
القتل والجرائم واستغفال الناس الأبرياء 

البسطاء ؟!!
الديموقراطيــة لم تفشــل في بلادنا  
لأنهــا لم تبــدا ولا توجد اصــا !! وحتى 
يكون هنــاك ديمقراطية حقيقية  تمارس 
لا بد من تأسيس قيمها تدريجيا واحلال 
الحياة المدنية  مكان القبيلة وقد يتطلب 

الأمــر عــرات الســنيين، أمــا  جيلنــا 
وربما جيل أحفادنا  لا يصلح لممارســة 
الديمقراطيــة فهــي أجيــال  تربت  على 
الانصيــاع والاذعــان والســمع والطاعة 
للعصبية القبلية والمناطقية التي تحتكم 

الى السلاح لحل نزاعاتها .
 الديمقراطيــة مثل طفل صغير يولد 
صغــرا ونربيه بالتدريــج حتى يكبر. اما 
ان نأتي فجأة ونطلب من الناس ممارســة 
الديمقراطية دون مقدمات تمهد لها   فهذا 

سوف يقودنا الى فشل ذريع!!
الديمقراطيــة  تقــم  الغــرب لم  وفي 
فجأة بل تبلورت بعد عشرات السنين في 
بريطانيا وفرنســا على ســبيل المثال لا 

الحصر !!
ولنأخذ عدن كمثــال حي على ذلك 
ففي زمن الاستعمار البريطاني كان يمنع 
حمل السلاح داخل  عدن  وكان مواطنوها  
يمارسون  شــكلا من أشكال الديمقراطية 
حيث كانت توجد انتخابات برلمانية حرة 
وحكومــات تتبادل الســلطة والمعارضة  
بصورة ســلمية وكل هذا قــد تبلور خلال 
130 ســنة من الاحتلال البريطاني  وبعد 
الاســتقلال دمرنــا عدن  ولم تشــفع لها 

سلميتها ومدنيتها  حتى دمرناها ولا زلنا 
ندمرها حتى اليوم !!

وبعــد تــردي الأحــوال في بلادنــا 
اليــوم أصبــح المواطــن  لا يبحــث عن 
الديمقراطيــة وانمــا يريد توفــر الأمن 
والأمان  ومســتلزمات حياته ، دخل جيد 
وطعــام جيــد وتعليم وخدمــات صحية 
جيده ومواصلات متطــورة وتقاعد مريح 
اعطني هذه الاشياء ولتذهب الديمقراطية 

الى الجحيم وليحكم من يحكم فلا يهم !َ‍!

تحتفــي المملكة العربية الســعودية 
الشقيقة بالعيد الوطني الـ23 من سبتمبر 
1932م، أي أننــا قــد أصبحنــا في العيد 
الوطني الـ92، أصبحــت فيه المملكة قوة 
إقليميــة غــر عادية إلى جانب اشــقائها 
وحلفائها في الخليج العربي، وعلى رأســها 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن 

والكويت ومصر العربية المتحدة.
الســعودية ومعهــا يحتفي  تحتفــي 
العــرب في كل الأقطــار باليــوم الوطنــي 
الســعودي، في تأكيــد على ان هــذا البلد 
الكريــم، يمضي نحــو تحقيــق المزيد من 
الأمن والاســتقرار في المنطقة بشكل عام، 
وما تدخلهــا في اليمن عــى رأس تحالف 
عــربي يضــم الامــارات والســودان ومصر 
والبحرين وغيرها من الدول الشــقيقة، الا 
تأكيد عــى ان »هذا البلــد« يتحمل أعباء 

كبيرة جداً.
حققــت الســعودية في الأونة الأخيرة 
بفضــل الله ثــم بفضل قيادتهــا الحكيمة 

وقــد  لشــعبها،  الإنجــازات  مــن  الكثــر 
اســتفاد العرب من هذه الإنجــازات، فهذا 
البلــد يحتضن بــكل حفاوة مئــات الآلاف 
من الجنســيات العربيــة والأجنبية الذين 
يعملون ويعيشــون، والكثــر أفنى حياته 

هناك.
الحــب  كل  نكــن  الجنــوب  في  اننــا 
والتقدير للأشقاء في السعودية، ولا شك ان 
وقفتهم معنا حين تعرضــت بلادنا لعدوان 
عســكري حوثي، وهــذه المواقف ليســت 
بغريبة على جيراننا واشقائنا، ونحن على 
ثقة ان القادم أجمــل وان المشروع العربي 

الكبير، لم يعد حلما بل أصبح حقيقة.
إننا نتطلع للاحتفال مع الاشــقاء في 
المملكة العربية السعودية في العام 2030، 
وقــد أصبــح للســعودية حليفــا قويا في 
الجزيرة العربية »دولة الجنوب الفدرالية«، 
التي لا شــك ســتكون وفية مــع جيرانها 
واشــقائها، ومثل ما كان الجنوبيون أوفياء 
مع عاصفة الحزم، فأهل هذه الأرض »ممن 

يقدرون الوفاء لأهله«.
ونحن اذ نشــارك الاشــقاء الاحتفال 
بالعيد الوطني، نتطلع إلى استمرار الدعم 
الخليجــي والعربي في تحقيــق مشروعنا 
الوطنــي واســتعادة دولتنا التــي دخلت 
في تجربــة وحدة فشــلت مثل ما فشــلت 
الوحــدة المصرية الســعودية وغيرها من 
التجارب المشابهة، ونحن ندرك انه لم يعد 
هناك أمل من استعادة اليمن الشمالي إلى 
الحضــن العربي، فقد ذهــب مهرولا صوب 
المشروع الإيراني وحتى يســتعاد يحتاج 
إلى يمنيين يؤمنون بالمشروع العربي الذي 
تقوده الســعودية، وهو ما لا نتوقع حدوثه 

على المدى القريب.

تحتفي المملكة العربية السعودية 
ومعهــا اشــقائها في الخليــج والوطن 
العربي الكبير، بالعيــد الوطني الـ92، 
في ظل متغيرات كبيرة، لا تزال الرياض 
جانــب  إلى  فيهــا  الرئيــس  الفاعــل 
الإمــارات ومصر والبحريــن، من خلال 
حماية المــروع العربي الكبير الرامي 
الى منــع أي تدخلات تســتهدف الأمن 
والاســتقرار وقبل ذلك الهوية العربية 

والإسلامية الأصيلة.
بالعيــد  الســعودية  احتفــال  إن 
الأدوار  نســتذكر  الخالــد  الوطنــي 
الوطنيــة القوميــة التــي قامــت بهــا 
الرياض مع جيرانها في المنطقة، ولعل 
احداث العقد الأخــر وتحديدا منذ ما 
عرف بثــورات الفوضى التــي دعمتها 
بعض الأطــراف الإقليمية التي تحولت 
الى أدوات تخريب اســقطت العديد من 

البلدان في فوضى الربيع العربي.
الطــرق  اختــارت  الســعودية  إن 
الســلمية وســاهمت في دعم جيرانها 
من الســقوط في أتون الفوضى ويمكن 
التي  العربية«،  الأخذ كنموذج »مــر 
كان للريــاض وأبوظبي الدور الأبرز في 
حماية هذا البلد العظيم من الســقوط 
في أتون الفوضى حين سقط هذا البلد 
العزيز في قبضة الإخوان، لولا الجيش 
الصادق  والموقــف  العظيــم  المصري 
للســعودية والإمارات، لكانت مصر قد 
لاقت نفــس المصير الــذي حصل في 
سوريا وليبيا، حين نالت أدوات العبث 

من هذه البلدان والشعوب.
بالتهاني للأشــقاء  اذ نتقــدم  أننا 
في المملكــة العربية الســعودية »ملكا 
وحكومــة وشــعبا«، بهــذه المناســبة 
الوطنيــة العظيم، والســعودية تمضي 
بثبات نحو الاحتفال باليوبيل الذهبي 
لدولة كانت ولا تزال وستظل »الصخرة« 
التــي تتحطــم عليهــا كل المؤامرات، 
فأننا نتمنى ونؤكد ونشــدد على أهمية 
العربي«،  »التحالــف  مشروع  تحصين 
المــروع الــذي لم يكن وليــد لحظة 
حماية الجنوب العــربي من التدخلات 
الإيرانيــة، بل ســيظل هــذا المشروع 
قائما يحمــي المنطقــة ويدافع عنها، 
ولكن نحن على ثقــة بأن هذا المشروع 
سينتصر للقضية الوطنية في الجنوب 
العــربي، بما يحقق الأمــال والتطلعات 
الشــعبية ويمنح الجنوب قــدرة كبيرة 
عــى مجابهــة كل الاخطــار ويحمي 
المنطقــة برمتهــا مــن أي تدخــات 
خارجية  تستهدف اســتقرار المنطقة 
العربيــة برمتهــا وفي مقدمتها الخليج 
العربي والمياه الــدولي في بحر العرب 

وباب المندب.
في  الاشــقاء  نشــارك  ونحــن 
الســعودية هذه الاحتفــالات الوطنية، 
فأننــا نؤكد عــى المزيد مــن التكاتف 
العربي ونبذ الخلافــات جانبا، واتخاذ 
الحوار وسيلة مهمة لحل أي تباينات، 
فالمصير واحد والعدو لا ستهدف دولا 

دون غيرها بل يستهدف الجميع.

مفارقات بين الرصاص والورد !!مفارقات بين الرصاص والورد !!
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